الساليب النبوية في التعامل 
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تنبيهات ينبغى مراعاتا عند معالحة الأخطاء ss‏ 
-١‏ الإخلاص لث: yy‏ 
-٣‏ الخطاً من طبيعة البشر: E‏ 
۳- أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشرعي» مقترنة 
بالبينة» وليست صادرة عن جهل» أو أمر مزاجي Eis‏ 
٤‏ - کلم کان الخطاً أعظم کان الاعتناء بتصویبه آکد Vee‏ 
-٥‏ اعتبار موقع الشخص الذي يقوم بتصويب الخطاً o‏ 


PF Vissi التفريق بين المخطى الجاهل» والمخطى عن علم‎ -٦ 
التفريق بين الخطا الناتج عن اجتهاد صاحبه » وبين خطأً‎ -۷ 


العمد» والغفلة » والتقصبر o‏ 
۸ إرادة المخطى للخير لا تمنع من الإنكار عليه: O‏ 
-٩‏ العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء: es‏ 
١-الحذر‏ من إصلاح خطاً يؤدي إلى خطا أكبر: Aceh‏ 
١-إدراك‏ الطبيعة التي نشا عنها الخطاً: E yy‏ 


۲ - التفريق بين الخطأني حق الشرع» والخطأنفي حق الشخص ٠٠١‏ 
۳--الإنكار على المخطى الصغير با يتناسب مع سنه: Ta‏ 
-٤‏ الحذر عند الإنكار على النساء الأجنبيات: e e‏ 


-٥‏ عدم الانشغال بتصحیح آثار الخطا وترك معالحة صل 


الخطاً وسببه. O NT‏ 
-١‏ عدم تضخيم الخطأء والمبالغة في تصويره. a‏ 
۷-ترل التكلف والاعتساف في إثبات الخطأء وتجنب 
الإصرار على انتزاع الاعتراف من المخطى بخطئه Eme‏ 
۸-إعطاء الوقت الكاني لتصويب الخطاً e‏ 
۹- تجنب إشعار المخطى بأنه خصم» ومراعاة أن 
كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف Oy‏ 
الأساليب النبوية ني التعامل مع أخطاء الناس ems‏ 
-١‏ المسارعة إلى تصحيح الخطاء وعدم إهماله a‏ 
۲- معالجة الخطا ببيان الحكم O‏ 


۳- رد المخطئين إلى الشرع» وتذكيرهم بالمبدا الذي خالفوه ٠۸٠.‏ 
-٤‏ تصحيح التصور الذي حصل الخطاً نتيجة لاختلاله ٠۸....‏ 


o معالحة الخطأً بالموعظة» وتكرار التخويف‎ -٥ 
E A إظهار الرحة بالمخطى‎ -٦ 
عدم التسرع في التخطئة ا‎ -۷ 
a الهدوء في التعامل مع المخطئ‎ -۸ 
O بيان خطورة ا لطا‎ -٩ 
OAR a بيان مضرة ا لخطا‎ -٠١ 
lG المخطى عماياً‎ ميلعت-١‎ 
O EGE SORO تقديم البديل الصحيح‎ --۲ 
E ۳-الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الخطاً‎ 
عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطاء والاكتفاء‎ -٤ 
eee aE e بالبيان العام‎ 
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ol تجنب إعانة الشيطان على المخطى‎ -٠ 
ys طلب الكف عن الفعل الخطاً‎ -۷ 
Wo ۸-إرشاد المخطى إلى تصويب خطئه‎ 
o ۹-إنكار موضع الخطأء وقبول الباقي‎ 
eT الحق إلى صاحبهء وحفظ مكانة المخطى‎ ةداعإ-١‎ 
i توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطاً المشترك‎ -١ 
rads مطالبة المخطى بالتحلل ممن أخطا عليه‎ -۲ 


۳- تذكير المخطى بفضل من أخطا عليه؛ ليندم» ويعتذر .. ۸٠‏ 
٤-التدخل‏ لتسكين الثائرةء ونزع فتيل الفتنة بين المخطئين ۸۲ 


NWE إظهار الغضب من الخطاً‎ -٠ 
۸۹ التولي عن المخطى» وترك جداله لعله يراجع الصواب:‎ -١ 
E عتاب المخطى‎ -۷ 
KSSE OTE لوم المخطى‎ -۸ 
Fecra ۹-الإعراض عن المخطى‎ 
O E هحر المخطى‎ -١ 
TS على المخطى المعاند‎ ءاعدلا-١‎ 
۲-الإاعراض عن بعض الغطاً اكتفاء بها جرت الإشارة‎ 
E إليه منه؛ تكرّماً مع المخطىئ‎ 
bles إعانة المسلم على تدارك خطئه» وتصويبه‎ -۳ 
ER tie ملاقاة الملخطى ومجالسته؛ لأجل مناقشته‎ -٤ 
O PS مصارحة المخطى بحاله وخطئه‎ -٠ 
N SSG eni إقناع المخطئ‎ -١ 
Esasi ۷-إفهام المخطى بأن عذره الزائف غير مقبول‎ 
٠٠۸٠..... ۸-مراعاة ما هو مركوز ني الطبيعة والحبلة البشرية‎ 
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ا لحمد لله رب العالمينء الر حن الرحيم» مالك يوم الدين» 
إله الأولين والآخرين» وقيوم السموات والأرضين» والصلاة 
والسلام على نبيه الأمين» معلم الخلقء المبعوث رحة للعالمينء 
وبعد: 

فإن تعليم الناس من القربات العظيمة» التي يتعدى نفعهاء 
ويعم خيرهاء وهي حظ الدعاة والمربين من ميراث الأنبياء 
والمرسلين» و«إن الله وملائكته وأهل السموات والأرضين»› 
حتى النملة في جحرهاء وحتى الوت ليصلون على معلم 
الناس الخر». 

والتعليم طرائق وآنواع» وله وسائل وسبل؛ منها تصحيح 
الأخطاء» فالتصحيح من التعليم» وما صنوان لا يفترقان. 


(۱) رواه الترمذي )۲۹۸٥(‏ وقال ابو عیسی: هذا حدیث حسن غریب 
صحيح» وصححه الألباني ني صحيح الجامع .)٤١١۳(‏ 


الأساليب النبوية ني التعامل مع أخطاء الناس 


ومعالحة الأخطاء وتصحيحها من النصيحة في الدين» 
الواجبة على جيع المسلمين» وصلة ذلك بفريضة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر قوية» وواضحة'. 

وتصحيح الأخطاء كذلك من الوحي الرباني» وا منهج 
القرآني؛ فقد كان القرآن ينزل بالأوامر والنواهي» والإقرار 
واللإنكار» وتصحيح الأخطاء» حتى ما وقع من النبي كلاف 
فنزلت معاتبات وتنبیهات» کا في قوله تعالی: عبس وبول 
ا أن جا ای ال وماید ربك لعل برک ا أو بذ فة 
آلدری )اما من استغی ان ات له دی ا وما عل أ 
ی -IELOREOE o,‏ 


کی € اننال [W:‏ 


ٍ ےم رس > و به 


8 لیس کک م م لامر ت شىء وتوب ڪلتهم أو ي 


ِنَم موت 4 [آل عمران: ۱۲۸]. 


)١(‏ مع ملاحظة أن دائرة الخطأً أوسع من دائرة المنكر؛ فا لخطاً قد يكون منكراً 
وقد لا یکون. 
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وكان القرآن يتنزل ببيان خطأ أفعال بعض الصحابة في 
عدد من المواقف» فعندما أخطاً حاطب بن أبي بلتعة ب خطاً 
عظيع) ني مراسلة كفار قريش مبيناً هم وجهة النبي بلا إليهم 
في الغزو» نزل قوله تعالى: اما لَب ءامنا ادوا عَذوّى 
ا و لم الاو ا و ا 
مځ رشو ويام ان زیا یاو ریک نکم رر هکان 
یلوا سراق یرود وم بالودو وا ريما فيو 
أن ومن بعل منك ققد دخ صل سوه الكل 4 [الممتحة: .]١‏ 
وني شأن خطأ الرماة في غزوة أحد» لما تركوا مواقعهم 
التي آمرهم النبي ياء بلزومهاء نزل قوله تعالى: حى إا 
ey‏ ی ماارسگم 
ا 
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ج 


ثحبو منڪم من يريد آلا ومنڪم من رڈ 
en‏ 
ولا اعتزل النبي ي4 زوجاته تأديباًء وشاع بعضص الناس 
نه ۰ E‏ ا 
e e‏ 
ولا ترك بعض المسلمين الهجرة من مكة إلى المدينة لغبر 
عذر TS‏ 2 ا 
أ د 


ر 3 کش 
e A‏ ردو ال اسول فال ار منم لعلمة 
آذ س تلیطو ك مم 4 [الساء: ۹۷]. 
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ولا انساق بعض الصحابة وراء إشاعات المنافقين في اتهام 
أم المؤمنين عائشة ڳا بها هي منه برقا نزل الله آيات في هذا 
لان ونی ا: ( رکشل الو یک وره ن الاير 
لسو في ما ضر فيه ملاب عَطِم © د تلود التي 
وتقو لون بافواوکر ما یس کم یو عار وکحسیونه, ینا وهو عند ل 
عطي 4 [النور: .]٠١-٠١‏ 

ا ولول إذسیعتموه لشم ایکون آنا آن تكم دا 
سیک هلدا مہ عظی م ان بعکم اه آن ودا وغل بدا 
نکد ومنت [النور: .]۱۷-١١‏ 

ولا تنازع بعض الصحابة بحضرة النبي َيِه وارتفعت 
اص ازل قر تال ٭ ا و اک 
هوي صوت التي ولا ڪه روا له, پالمول کجهر بع ڪم عض أن 
بط اعمل لوسرلا عرو % [الحجرات:١-۲].‏ 

ولا جاءت قافلة وقت خطبة الجمعة» وترك بعض الناس 
ا لخطبةء واتفضرا إل التجلي ةف زل قوله تعال: # وإدًاراواً 
رة آو موا انقضوال کیا ویردرک ایال ما عدا َالَو 


ت ق ی و رو 
ومن لجرو والله حير الزن 4 [الجمعة: .]١١‏ 


ر 


إلى غير ذلك من الأمثلة الدالة على أهمية تصحيح الأخطاء 
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وقد سار النبي لا على نور من ربه سالكاً سبيل إنكار 
ا منكر» وتصحيح الخطا» غير متوانِ في ذلك» ومن هذا وغيره 
استنبط العلماء - ر همهم الله - قاعدة : «(لا جوزي حق النبي كي 
تأخر البيان عن وقت الحاجة». 

هذاء وإدراك المنهج النبو ي في التعامل مع آخطاء الكر 
الذين لاقاهم النبي ي من الأهمية بممكان؛ لأنه بيا ميد 
من ربه» وأفعاله وأقواله رافقها الوحي؛ إقراراًء وتصحيحا؛ 
فأساليبه عليه الصلاة والسلام أحكم وأنجع» واستع اها 
أدعى لاستجابة الناس» واتباع مربي هذه الأساليب والطرائق 
يجعل أمره سديدأ» وسلوكه في التربية مستقي)ء ثم إن اتباع 
المنهج النبوي وأساليبه فيه الاقتداء بالنبي ياء الذي هو أسوة 
حسنة لنا» وما يترتب على ذلك من حصول الأجر العظيم إذا 

ومعرفة الأساليب النبوية تبين فشل أساليب المناهج 
الأرضية -التي تزخر با الآفاق- وتقطع الطريق على اتباعهاء 
فإن كثيراً منها واضح الانحراف» وقائم على نظريات فاسدة 
كالحرية المطلقة» أو مستمد من موروثات باطلة» كالتقليد 
الأعمى للآباء والأجداد. 

ولابد من الإشارة إلى أن التطبيق العلمي هذا ا منهج النبوي 
في الواقع يعتمد على الاجتهاد بدرجة كبيرة وذلك في انتقاء 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 
الأسلوب الأمثل في الظرف والحدث والحاصل» ومن كان فقيه 
النفس استطاع ملاحظة الحالات المتشابهةء والأحوال المتقاربة 
فينتقي من هذه الأساليب النبوية مايلائم ويوائم. 

وهذا الكتاب عاولة لاستقراء الأساليب النبوية في 
التعامل مع أخطاء الناس على اختلاف مراتبهم ومشارمم» 
ممن عايشهم 5ي وواجههم. 

سال الله سبحانه وتعالى أن يكتب له التوفيق» وإصابة 
الصواب» والنفع لي ولإخواني المسلمين» إنه ول ذلك والقادر 
عليه» وهو اهادي إلى سواء السبيل. 
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تنبيهات ينبغى مراعاتها عند معالحة الأخطاء 


قبل الدخول في صلب هذا البحث بحسن التنبيه على 
بعض الاعتبارات التي ينبغي أن تراعى؛ قبل وعند الشروع في 
تصويب ومعالحة أخطاء الآخرين. 

-١‏ الإخلاص لله: 

يجب أن يكون القصد عند القيام بتصحيح الأخطاء إرادة 
وجه الله تعالى» وليس التعالي» ولا التشفي» ولا السعي لنيل 
ا ن 

روی الترمذي -رحه الله- من حديث عقبة ت مسلم؛ 
آل شا اللا ع ا ل اة و رل د 
جت غل الاس فال :من هذا؟ قارا أو هرر اقدنوت 
ا کے عدت بر بت وه عات الاس فاا سک 
وخلا قلت له: آنشدك دت بحق لما حدثتني حديثاً سمعتة 
من رسول الله بي عقلته» وعلمتة فقال أبو هريرة: أفعل» 
لأحدثنك حديثاً حدّثنيه رسول الله بيا عقلتة وعلمتة 
رابو هريرة نة قمکست قلي م افاق فقا 


۱۱ 
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لأحدَثنكَ حديثاً حدثنيه رس ول الله بلا ني هذا البيتِ ما معنا 


SS 
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کا اسار ها لیت انشا ا قر" عنم 
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نشع أبو هريرة نشغة أخرى» ثم أفاق» ومسح وجهه» 
أفعل لأحدثتكَ حديثاً حدّثنيه رس ول الله يا وأنا معةني 
هذا البيتِ ما معة أحد غيري وغيره ثم نشع أبو هريرة نشغة 
شديدةء ثي مالٌ خاراً على وجههء فأسندتۀ عل طویااً ثم فاق 
فقال: حدّثني رسول الله بلاة: «أنَ الله تبارك وتعالى إذا كان يوم 
القيامة ينزل إلى العباد؛ ليقضي بين وكلّ أمةٍ جاثي فول 
منْ يدعو بو رجلّ جع القرآن» ورجل يقتتل في سسبیلٍ ال 
ورجلّ كثير الالء فيقول الله للقارئ ألا أعلّمك ما أنزلث على 
رسولي؟ قالّ: بلی يا رب قالّ: فماذا عملت في علْمتَ؟ قالّ: 
كنت قوم ب ناء الليلء وآساء الّهارء ققر لا 0 گذیت 
وتقول له الملانكة: کذبت؛ ویقول اله: بل آرت أن يقال: إن 
ees It‏ 
له: أ أوسَغ عليك حتى ل أدعك تحتاج إلى أحدٍ؟ قالّ: بى يا 
رب قالّ: فهاذا عملت فيم آنيتك؟ قالً: كنت أصل الحم 
واتصدی: غو لا لے کذبت وتقرل ل الوک کج 
ویقول اله تعالی بل أردت أن يقالّ: فلانٌ جوا فقد قير 3اك 
ویؤتی بالّذي قتلَ ني سبیل الله» فقول الله له: ني ماذا قتلت؟ 
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فيقولٌ: آمرتٌ با لجهاد ني سبيلك, فقاتلٹ» حتی قتلتٌ فيقولٌ 
لله تعالى ل: كذبت» وتقولٌ له الملائكةٌ: كذبت» ويقول اله 
بل أردت أن يقالّ: فلا جريء فقذ قي ذاك)» ثم ضربَ 
رس ول الله بيا على ركبتي» فقال: «يا أبا هرييكًأولئك الثلاثة 
اول خلق الله تعر بم النارٌ يوم ر 
من الناصح حصل الأ ي رالتأئبر والقبر بإذن الله. 
۲- الخطاً من طبيعة البشر: 

لقوله کل: کل ابن آدم خطاء وخ الخطائين التوّاب ون 
ووضوح هذه الحق تجو استحضارها يضع الأمور في 
إطارها الصحيح» فلا يفترض ال مربي المثالية» آو العصمة في 
الأشخاص, ثم يحاسبهم بناء عليهاء آو حكم عليهم بالفشل 
إذا كر الخطاً أو تكرر» بل يعاملهم معاملة واقعية» صادرة 
عن معرفة بطبيعة النفس البشرية» المتأثرة بعوارض الجهل» 
والغفلةء والنقص» والهوى» والنسيان. 


وهذه الحقيقة أيضاً تفيد في منع فقدان التوازن نتيجة 


صدقت النية 


المباغتة ببحصول الخطاًء ما يودي إلى رذات فعل غير حميدة 
وإدراك هذه الحقيقة فيه كذلك تذكير للداعية والمري» 


(۱) سنن الترمذي رقم (۲۳۸۲) ط. شاکر» وقال ابو عیسی: هذا حدیث 
حسن غريب» وصححه الألباني في صحيح الترمذي (۸۲ 
(۲) سنن الترمذي »)۲٤۹۹(‏ وابن ماجة )٤۲٥۱(‏ -واللفد نند 
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۱۳ 


هون مو لازم 
e‏ 
فقد قال ذاك 
انه انتهى 
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الآمر بالمعروف» الناهي عن المنكرء بأنه بشر من البشر يمكن 

أن يقع في| وقع فيه المخطى؛ فيعامله من شق الرحة أكثر ما 

يعامله من شق القسوة؛ لأن المقصود أصلاً هو الاستصلاح 

NE 
و كل ماسبق لا يعني أن نترك المخطئين ني حاهم» ونعتذر‎ 

غا ورباب الكبائر بأنہم بشر أو أنهم مراهقون, أو أن 

عصرهم مليء بالفتن والمغريات» وغير ذلك من التبريرات» بل 

ينبغي الإنكار وا محاسبة» ولكن بميزان الشرع. 

۳- أن تكون التخطئة مبنية على الدليل الشر عى» مقترنة 
بالبينة وليست صادرة عن جهل» أو أمر مزاجي: 
عن محمد بن المنكدر قال: «(صلى جابر في إزار قد عقده من 

قبل قفاه"» وثيابه موضوعة على اللمشجب» فقال له قائل: 

تصل في إزار واحد؟ فقال: إنا صنعت ذلك ليراني أ حمق 

مثلك» وأبُنا کان له ثوبان على عهد النبي كلش .٠‏ 

ا د ا 
جاهل... والغرض بيان جواز الصلاة في الثوب الواحد» ولو 
كانت الصلاة في الثوبين أفضل» فكأنه قال: صنعته عمدألبيان 
ا لجوازء إما ليقتدي بي ا لجاهل ابتداء» أو ينكر عل فأعلّمه أن 
(1) وسبب ذلك أنم م يكن هم سراويلات» فكان أحدهم يعقد إزاره في قفاه 


e‏ ات 


TT رواه‎ )۲( 
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ذلك جائزء وإنا أغلظ هم في الخطاب زجراً عن الإنكار على 
العلماءء وليحثهم على البحث في الأمور الش وم 
-٤‏ کل) کان الخطاً أعظم كان الاعتناء بتصویبه آکد: 
فالعناية بتصويب الأخطاء المتعلقة بالمعتقد ينبغي أن تكون 
أعظم من تلك المتعلقة بالآداب مثا وهکذاء وقد اهتم لا 
أنواعه؛ لأنه أخطر ما يكون» وفي| يى أمثلة: 
عن ا مغيرة بن شعبة قال: انكسفت الشمس يوم مات إبراهيم» 
N e‏ 
«إن الشکمس والقمر آیتان من آیات الله لا ينكسفان لموت أحد 
ولا خحیاته» فإذا رأیتمو هما فادعوا الله» وصلوا حتی ينجلى). 


وعن آبي واقد الليثي أن ر سول الله بي لما حرج إلى حنين 


مرش رة للم قن ال ا دات ان e‏ 
آسلحتهم» فقالوا: یا رسول الله: اجعل لنا دات آنواط کا هم 
ذات آنواط, فقال النبي بيا: (سبحان اله! هذا کا قال قوم 
موسى: اجعل لنا إا كا هم آة. والذي نفسي بيده لتر كبنٌ 
سنة من کان قبلكم)”. 


(۱)الفتح .)٤٦۷ /١(‏ 
(۲) رواه البخاري »)۱۰٦۱(‏ ومسلم .)۱٥۰۸(‏ 
() رواه الترمذي (۲۱۸۰)» وقال: هذا حديث حسن صحيح» وصححه 


e I 
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A 
رمل اف ال حال و کان لار در رن‎ 
غ ھاو یاون اا تهم» يقال هما: ذات آنواط, قال:‎ 
فمررنا بسدرة خضراء عظيمة» قال: فقلنا: يا رسول الله اجعل‎ 
«قلتم -والذي نفسي‎ TT Ty 
e 
ا الت لر کن ن‎ 0 
من كان قبلكم سنة سنة).‎ 

وعن زيد بن خالد الجهني» آنه قال: «صلى لنا ر سول الله علا 
صلاة الصبح بالحديبية على إثر سء كانت من الليلةء فلا 
انصرف آقبل عل الناس» فقال: هل تدرو ماذا قال ربکم؟ 
قالوا: الله ورس وله أعلم» قال: «آصبح من عبادي مؤمن بي 
وكافر» فأما من قال: مطرنا بفضل الله ورحته» فذلك مؤمن 
بي» وکافر بالكو كب» وأما من قال: بنوءٍ كذاء وكذاء فذلك 
کافر بي» ومؤمن بالک و کب)". 

وعن ابن عباس أن رجلا قال: يا رسول الله ما شاء الله 
وشئت» فقال: «جعلتني لله عدلا؟ بل ما شاء الله وحده)”. 
(۱) رواه أحمد /٠١(‏ ۲۱۸)» وصححه الألباني في ظلال الحنة .)۷١(‏ 


(۲) رواه البخاري (1٤۸)ء‏ ومسلم ٠ ٤(‏ ا(. 
(۳) رواه أحمد (۱/ ۲۸۳)» وصححه الألباني في صحيح الدب المغرد »)٠١١(‏ 


2 ا و ا 
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وعن ابن عمر ٤‏ أنه أدرك عمر بن ا لخطاب في رکب وهو 
جلف بأبیه» فناداهم رسول الله :آلا إن الله ينهاكم آن تحلفوا 
بآبائکم» فمن کان حالفاً فلیحلف بالله» وإلا فلیصمت»۰. 

وعن آي شريح هانيء بن يزيد قال: وفد على النبي اء قوم 
فسمعهم یسون رجلا عبد الحجر» فقال له: «ما اسمك؟)» 
قال: عبد ا لمحجر» فقال له رسول الله کل: «لاء آنت عبد اللّه). 


فبعض الناس يتقبل منهم ما لا يتقبل من غيرهم؛ لأن هم 
مكانة ليست لغخيرهم» أو لأن هم سلطة على المخطى ليست 
e E‏ 
سلطة» والإدراك هذه الفروق يؤدي بالمصلح إلى وضع 
الأمور في نصامماء وتقدير الأمور حق قدرهاء فلا يؤدي 
(۱) رواه البخاري »)٦۱۰۸(‏ ومسلم .)۳۱۰٥(‏ 

فائدة: روى الإمام أمدفي مسنده (0۲۲۲): حدثنا وکیع» حدثنا 

الأعمش» عن سعد بن عبيدة» قال : كنت مع ابن عمر في حلقة» سمع 

رجلاًفي حلقة أخرى» وهو يقول: لا وأبي» فرماه ابن عمر بالحصى» وقال: 


إنها كانت يمين عمرء فنهاه النبي بيا عنهاء وقال: «إنها شر ك. 
(1) رواه البخاري ني الأدب المفرد »)۸١١(‏ وقال الألباني في صحيح الدب 


المفرد: صحيح. 
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إنكاره أو تصحيحه إلى منكر أكرء أو خطا أعظم» ومكانة 
المنكر وهيبته في نفس المخطى مهمة في تقدير درجة الإنكارء 
وضبط معيار الشدة واللين» ومن هذا نستفيد أمرين: 

الأول أن غل من آاه ال سكاة أو سلطانا أن بسر ذلك 
في الأمر با لمعروف» والنهي عن المنخكرء» وتعليم الخلق» وأن 
يدرك أن مسؤوليته عظيمة؛ لأن الناس يتقبلون منه أكثر غا 
یتقبلون من غبره -غالباً- ویتمکن غا لا یتمکن منه الخرون. 

ثانياً: أن على الآمر الناهي أن لا يسيء التقدير؛ فيضع نفسه 
في موضع أعلى ما هو عليه» ويتصرف بصفات شخصية لا 
يملكها؛ لأن ذلك يؤدي إلى النفور والصدّ. 

وقد كان النبي ياء يستفيد ما أعطاه الله من المكانة والمهابة 
بین الخلق في نکاره وتعلیمه» وربا اتی بشيء لو فعله غیره ما 
وقع الموقع المناسب» وفي| يلي مثال على ذلك: 

عن يعيش بن طهفة الغفاري» عن آبيه» قال: ضفت رسول 
الله ي فيمن تضيفه من المساكين» فخرج رسول الله 4 في الليل 
يتعاهد ضيفه» فرآني منبطحا على بطني» فر كضني برجله» 
وقال: «لا تضطجع هذه الضجعة؛ فإنها ضجعة يبغضها الله 
عزوجل)» وني رواية: فر کضه بر جله فأیقظه» فقال: «(هذه 


2 
ضجعة آهل النار). 


(۱) رواه آحمد : الفتح الرباني »)۲٠٠١-۲٤٤/۱٤(‏ وصححه الألباني في 


۱۸ 
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واکان اکا ا نه الطر هة موا سےا الد وكات 
فإنه ليس بمناسب لأحاد الناس» ولا يصلح لآي شخص يريد 
آن ینکر على آخر نومه على بطنه ان ير کضه بر جله» وهو نائ 
فیوقظه» ثم یتوقع أن یقبل منه» ویشکره'. 


(۱) وقريب من هذا: ضرب المخطى» أو رميه بشىء؛ كالحصى ونحوه» وقد 
قل داك مهن السا ر كل ذلك ردا لمکا الک رفا بل مض 
القصص: روی الدارمی -ر حه الله- عن سليان بن يسار « أن رجلا يقال 
ليم دم اديت لجل وسال عن سكا القرآت فاسل إل غر وقد 
أعد له عراجينٌ النخل» فقال: من أنت؟ قال: آنا عبد الله صبيغ» فأخذ عمر 
عرجوناً من تلك العراجِينَ فضربه» وقال: آنا عبد الله عمر» فجعل له ضربا 
حتى دمي رأسه» فقال: يا أمير المؤمنين حسبك قد ذهب الذي كنت أجدفي 
راا القارنی عاف عات بان درک0 
وروی الببخاري (۳۲ ن¿ ابن أبي ليلى قال: «كان حذيفة بالمداين» 
فاستسقى,» فتاه دهقال طاح فضة» فرماه به» فقال: إني لم أرمه إلا أي 
نهيته» فلم ينته» وإن النبي ية نهانا عن الحرير والديباج» والشرب في آنية 
الذهب والفضة» وقال: «هن همم في الدنياء وهي لكم في الآخرة). 
وني رواية أحمد للقصة عن عبد الرحمن بن أبي ليلى» قال: «خرجت مع 
حذيفة إلى بعض هذا السواد» فاستسقى» فأتاه دهقان بإناء من فضة» قال: 
فرماه به ني وجهه» قال: قلنا: اسکتواء اسكتواء وإنا إن سألناه م يجدثناء 
قال: فسکتناء قال: فلم| كان بعد ذلك» قال: آتدرون لم رمیت به في وجهه؟ 
قال: قلنا لاء قال: إني كنت نميته» قال: فذكر النبي ية قال: «لا تشربوا في 
آنية الذهب» ولا تلبسو! الحرير ولا الديباج؛ فإنهما هم في الدنياء ولكم في 
الآخرة» المسند .)"۹٩/٥(‏ 
وروى البخاري معلقا (۳/ )٠١١‏ أن سيرين سأل أنساً المكاتبة» وكان كثير 
الالء فأبى» فانطلق إلى عمر ب فقال: كاتبه» فأبى» فضربه بالدرة» ويتلو 
اق ا ا و 
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ونلاحظ أيضا أن إنكار النبي له على بعض خواص 
اُصحابه کان أحیاناً شد منه على عرابی مثلاًء أو غریب» وکل 
هذا من الحكمة» وتقدير الجال في الإنكار. 


وروی النسائي عن آي سعید الخدري آنه کان يصلي» فإِذا بابن لمروان 
یمر بین یدیه» فدرآه» فلم یرجع» فضربه» فخرج الغلام يبکي» حتی اتی 
مروان» فأخبره» فقال مروان لأبي سعيد: م ضربت ابن أخيك؟ قال: 
ما ضربته إن ضربت الشيطان» سمعت رسول الله ية يقول: «إذا كان 
أحدكم في صلاة» فأراد إنسان يمر بين يديه فيد ره ما استطاع» فإن أبى 
فليقاتلة ؛ فإنه شيطان). المجتبى من سنن النسائي (۸/ »)١١‏ وصححه 
الألباني ني صحيح النسائي برقم .)٤01۸(‏ 

وروى أحمد -رحه الله- عن أبي النضر «أن أبا سعيد الخدري كان يشتكي 
رجله» فدخل عليه أخوه» وقد جعل إحدى رجليه على الأخرى» وهو 
مضطجع» فضربه بيده على رجله الوجعة» فأوجعه» فقال: أوجعتني» أو 
لم تعلم أن رجلي وجعة؟ قال: بلى» قال: فع)| ملك على ذلك؟ قال: أو م 
تسمع أن النبي ية قد هى عن هذه). المسند (۳/ .)٤١‏ 

وروى مالك عن أبي الزبير المكي أن رجلا خطب إلى رجل أخته» فذكر أنا قد 
كانت أحدثت (آي زنت)» فبلغ ذلك عمر بن الخطاب» فضربه» أو كاد يضربه 
ثم قال: مالك وللخي موطأ مالك .)٠٠١١١(‏ وقوله: «ما لك وللخبر؟» أي: 
ما غرضك بإخباا لب بأمر زناها؟ الزرقاني» هامش الد 

وروی مسلم في صحيحه» عن أي إسحاق» قال: كنت د بن يزيد 
جالساً في المسجد الأعظم» ومعنا الشعبي» فحدث الشعبي بحديث فاطمة 
بنت قيس أن رسول الله بي ۾ يجعل ها سكنى» ولا نفقة» ثم أخذ السود 
كفا من حصى» فحصبه به» فقال: ويلك تحدث بمثل هنطصقال: عمر لا 
نترك كتاب الله وسنة نبينا يلاه لقول امرأة؛ لاندرء حفظت أو 
ٹسیٹ ھا السکنی والنففةء قال الل عر وجل اا رر شرے بن دو 
مرت إل أن أن َة َر 4. صحیح مسلم رقم .)۱٤۸١(‏ 
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-٦‏ التفريق بين ا مخطى الجاهل» والمخطى عن علم: 

ومن القصص الواضحة في هذا ما حدث لمعاوية بن 
الحكم السلمي ب لما جاء إلى المدينة من الباديةء ولم يكن 
N ES‏ 
رسول الله کف إذ عط رجل من القوم فة فقلت ير حك اش 
ان بأبصار هم فقلت: واثکل أمَیا ما شأنكہُ 
تنظ رون طلم فجعلوا يضربون بایدم عل ا فلا 
رأيتهم يصڪونني لکتي سکت" فليا صل رسو ل الله کل 
فبابي هو وأمّي» ما رأيت معلا قبلة» ولا بعده اجس ليا 
منة» فوالله ما كهرني ا 
هذو الضلاة الا يصلځ فيه ا شيء من كلام التاسء انها هو 
التسبيح» والتگر وقراءةٌ القرآن»”. 

فالجاهل يحتاج إلى تعليم» وصاحب الشبهة يحتاج إلى 
بيان» والغافل يجت اج إلى تذكير» والمصرٌ يجت اج إلى وعظ» 
فلا يسوغ أن يسوى بين العام بالحكم» والجاهل به في المعاملة 
والإنكارء بل إن الشدة على الجاهل كثرأ ما تحمله على النفورء 
ورفض الانقياد» بخلاف ما لو علّمه أولا بالحكمة واللين؛ 
لأن ا لجاهل عند نفسه لا يرى أنه خطى» فلسان حاله يقول لمن 
ینکر عليه: آفلا علمتني فمل آذ ٣‏ یج 
(1) آي أوشكت أن أرد عليهم » لكني تمالكت نفسي» ولزمت السكوت. 


(0) أي زجرني وعبس في وجهي . 
(۳) صحیح مسلم )٥۳۷(‏ . 
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وقد يجانب المخطى الصواب» وهو لا يشعرء بل قد يظن 
تة ما فيراعى لأجل ذلك» جاء في مسند الإمام أحمد 
-رحه الله- عن المغيرة بن شعبة أن رسو الله بل أك طعاما 
ثم آقیهولصّلاة فقا وقد کان توص قبل ذلك فأتيتة بماء؛ 
1 فانتهرني» وقال: وراءك» فساءني والله ذلك ثه 
صل» فشكوت ذلك إلى عمر» فقالّ: يان ا غير قد 
شق عليه انتهارك ايه وخشي أن يکود في نفسك عليه شي 
فقالّ الب لا: «ليس عليه ني نفسي شي ٤‏ إلا خير ولكنْ ناي 
ا و الست طعاا وتر له فا قلف انا 
بعدي). 

ويلاحظ هنا أن تخطة النبي ئي ثل هؤلاء الصحابة 
الأجلاء م تكن لتؤثر في نفوسهم تأثيراً سلبياًء فتحملهم على 
كره أو نفور» بل إا كانت تؤثر في نفوسهم تأثيراً إيجابياًء 
فيبقى الواحد منهم بعد تخطتته من النبي بي وجلا مشفقا 
متها نفسه» یعیش في حرج عظيم لا يسري عنه إلا أن يتأكد 
من رضا رسول الله ياه عنه. 

ويلاحظ في هذه القصة كذلك أن تخطئة النبي اة للمغيرة م 
تكن غضباً من شخص المغيرة؛ ولكن شفقة على الناس» وتبييناً 
هم حت لا يظنوا ما ليس بواجب واجباً؛ فيقعوا في الحرج. 


)١(‏ المسند »)٠٠١۳ /٤(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: إسناده حسن. 
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إن موقع المربي والقدوة في نفس أصحابه كبير وعظيم» 
ولومه لبعضهم» أو تخطجقع بموقع» وقد يلاحظ المريي 
مصلحة آشخاص آخرين تي إنكاره على أحد أصحابه من 
أجل المنفعة العامة» ولكن هذا لا يعني ترك الأثر السلبي 
ا لخاص باقیاً؛ © أثره بطرق منها: المعاتبة 
من قبل التابع» ولو بطريق واسطة» كا فعل المغيرة بتوسيط 


عمر اء وني المقابل : إيضاح الموقف» والتأكيد على مكانة 

التابعم» وحسن الظن به من قبل القدوة والمربي. 

۷- التفريق بين الخطاً الناتج عن اجتهاد صاحبه » وبين 
خطا العمد » والغفلة » والتقصر: 


ولا شك أن الأول ليس بملوم؛ بل إنه يؤجر أجرا واحداً 
إذا أخلص واجتهد؛ لقوله 4: «إذا حكم > فاجتهد. ثم 
أصابَ؛ فل آجران» وإذا حك فاجتهد» ثم أخطأً فل أج»٠.‏ 

وهذا بخلاف المخطى عن عمد وتقصر» فلا يستويان» 
فالآول يعلم» ويناصح» بخلاف الثاني» فإنه يوعظ» وینكر 
عليه. 


وب آن يكو ن الأجنهاد آلذى بعذر به صاحه اجتهادا 


(۱) رواه البخاري »)1۸۰٥(‏ ومسلم .)۳۲٤١(‏ 


۳ 
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يراعي الأحوال» ولذلك اشتد إنكار النبي بيه على المخطئين 
في قصة صاحب الشجة» فقد روى أبو داود في سننه عنْ جابر 
قال : خرجنا ني سفرء» فأصابً رجلا ما حجر فشجَةٌ في 
رأسه» ثم احتلم» فسألّ أصحابةء فقالّ: هل تجدون لي رخصة 
في التيمّم؟ فقالطع ما نجدٌ لك رخصةء وأنت تقدرٌ على الما 
ا فمات» فلا قدمنا على التب اة خب بذلك» فقال: 
«قتلوة تلهم الهء ألا سألوا إذ ل يعلموا؛ فإنا شفاءٌ العيّ 
السوال). 

وكذلك فإن النبي بلا آذ «القضاءٌ ثلاثةء واحدّ في 
الجتةء واثنان في التارء فأما الذي في ا جتةء فر جل عرف الحقء 
فقضی به ورجل عرف الح فجار ني الحم فهو في التار 
ورجل قضى للتاس على جهل فهو ني التارٍ»"» فلم يعتبر هذا 
لقانت معدذورا: 

ومن الأمور التي تضبط درجة إنكار الخطاً: مراعاة البيئة 
التي حصل فيها الخطأء مثل انتشار السنة» أو البدعة» وكذلك 
مدى استشراء المنكر» أو وجود من يفتي بجوازه من الجهلة» آو 
الساهلن عن برام التاس شيا 
(۱) سنن أبي داود )۳۳١(‏ كتاب الطهارة» باب المجروح يتيمم» وحسنه 


(۲) سنن ابي داود »)۳١۷۳(‏ وصححه الألباني في الإرواء .)۲٠١۶١(‏ 
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۸- إرادة الملخطى للخير لا تمنع من الإنكار عليه: 
عن عمرو بن بجیی» قال: سمعت أبي حدث عن آبيه 
قال: كنا نجلس على باب عبد الله بن مسعود قبل صلاة 
الخداةء فإذا خرج مشينا معه إلى المسجده فجاءنا أبو موسى 
الأشعري» فقال: أخرج إليكم أبو عبد الرحمن بعد؟ قلنا: لاح 
فجلس معنا حتی خرج» فلا خرج قمنا إلیه جميعاًء فقال له أبو 
موسى: يا أبا عبد الرحمن إني رأيت في المسجد آنفاً أمراً أنكرته 
ولم ر والحمد لله- إلا خیراًء قال : فما هو؟ فقال: إن عشت 
فستراه قال: رآپت فی الم جد قوما لقا جلوسا بننظرون 
في كل حلقة رجل» وني يدهم حصی» فيقول: كبروا 
مرون مائة» فيقول: هللوا مائة» فيهللون مائة» ويقول: 
سبحوا مائة» فيس بحون مائةء قال: فماذا قلت ههم؟ قال: ما 
قلت هم شيئاً انتظار رأيك» وانتظار أمرك» قال: أفلا أمرتم 


ان يعدوا سیئاتہم» وضمنت هم أن لا يضيع من حسناتہم؟ 
ثم مضى» ومضينا معه» حتى تى حلقة من تلك الحلق» فوقف 
عليهم» فقال: ما هذا الذي راکم تصنعون؟ قالوا: يا با عبد 
الرحمن حصى نعدٌ به التكبير» والتهليلء والتسبيح» قال: فعدوا 
سیئاتکم» فآنا ضامن أن لا يضيع من حسناتکم شيء» ويحکم 
A‏ أسرع هلكتكم» هؤلاء صحابة نبيكم لاء 
متوافرون» وهذه ثیابه O:‏ وآنیته لم تکسر» والذي نفسي بيده 


Yo 
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ضلالة» قالوا: والله يا أبا عبد الر من ما أردنا إلا الخبرء قال: 
وکم من مرید للخیر لن يصیبه» إن رسول الله و حدثنا آن 
قوماً يقرءون القرآن لا يجاوز تراغ وأيم الله ما أدري لعل 
أكثرهم منكم» ثم تولى عنهم» فقال عمرو بن سلمة: رأينا عامة 
أولئك الحلق يطاعنونا يوم النهروانِ مع الخوارج”. 
-٩‏ العدل وعدم المحاباة في التنبيه على الأخطاء: 

قال الله تعالى : و إا فلَْمٌ قاعلا 4 [الأنعام: »]٠١١‏ وقال: 
ودا حكمتم بين الاس أن تتكمواأ يألْعَدَلِ ) [الساء: ۸٠]ء‏ ولم 
يمنع كون أسامة بن زيد حب النبي ي وابن حبه أن يشتد 
عليه في الإنكار حين| حاول أن يشفع في حد من حدود الله 
فقد روت عائشة که أن قريشاً أهمَهِمْ شأن المرأة التي سرقت 
في عهد النبي 4 في غزوة الفتح» فقالوا: من يكلم فيها رسول 
اله ا؟» فقالوا: ومن مجترئ عليه إلا أسامة بن زيم فتلوَنَ 
وجه رسول الله ي فقال: «أتشفع في حد من حدود الله؟)» 
فقال له أسامة: استغفر لي يا رسول الله فلا كان العشي قام 
رسول الله کیا فاختطب» فأثنی على الله با هو آهله» ثم قال: 
«أما بعد؛ فإنما آهلك الذين من قبلكم نم كانواإذا سرق فيهم 
(۱) رواه الدارمي في السنن »)۲٠١(‏ وصحح الألباني إسناده في السلسلة 

الصحيحة تحت حديث .)٠٠٠٠١(‏ 
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الشريف تر كوه وإذا سرق فيهم الضعيف أقاموا عليه الحدء 
وإني والذي نفسي بيده لو آن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت 
DS‏ 

وني رواية للنسائي عن عائشة كا قالت: «استعارت امرأًة 
على ألسنة أناس-يعرفون» وهي لا تععرف- حليًا فباعته» 
وأذ ت مته فان با رسو ل اه بلك سى آهخلها إل أسامة 
بن زید» فکلم رسول الله 44 فيهاء فتلون وجه رسول الله عاف 
وهو یکلمه» ثم قال له رسول الله يا: «أتشفع إل ني حد من 
حدود الله؟)» فقال أسامة: استغفر لي يا رسول الله ثم قام 
رسول الله ٤ة‏ عشيتئذ» فأثنى على الله عر وجل با هو أهلهء 
ثم قال: «أما بعد؛ فإنم| هلك الناس قبلكم آم كانوا إذا سرق 
الشريف فيهم تر كوه وإذا سرق الضعيف فيهم أقاموا عليه 
الحدء والذي نفس محمد بيده لو أن فاطمة بنت محمد سرقت 
e‏ 

وموقفه عليه الصلاة والسلام من أسامة ل دال على 
عدله» وأن الشرع عنده فوق عبة الأشخاص» والإنسان قد 
يسامح من يريد في الخطاً على شخصه» ولكن لا يملك أن 
يسامح آو يحابي من يخطئ على الشرع. 


1۸۸( الحديث في الصحيحين» وهذا لفظ مسلم» رقم‎ )١( 
سنن النسائي (/ ۷۳)» وصححه الألباني في صح النسائي برقم‎ )۲( 


.)0۸( 


۲۷ 


بالاقواس عم 
دوخ انا 

مو معقول 

بنهاية القول 
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وبعض الناس إذا أخطأً قريبه أو صاحبه لم يكن إنكاره 
عليه مثل إنكاره على من لا يعرفه» وربم| ظهر تحيز» ونيز 
غير شرعي في المعاملة بسبب ذلك» بل ربا تغاضى عن خطاً 
صاحبه» وشدد في خطاً غیره. 

وعين الرضا عن كل عيب كليلة 

ولكنْ عين السخط تبدي المساويا 

وهذا ينعكس على تفسر الأفعال أيضاًء فقد يصدر الفعل 
من شخص خبوب فیحمل على حمل» ویصدر مثله من شخص 
آخر» فیحمل على حمل آخر. 

وکل ما سبق مقيد با إذا استوت الأحوال» وإلا فقد يكون 
هناك تفاوت في الاعتبارات کا سيأتي ذكره. 
١-الحذر‏ من إصلاح خطاً يؤدي إلى خطا أكبر: 

من المعلوم أن من قواعد الشريعة تحمل أدنى المفسدتين 
لدرء أعلاهماء فقد يسكت الداعي عن خطا؛ لئلا يؤدي الأمر 
إلى وقوع خطأً آعظم. 

لقد سكت النبي بيه عن المنافقين» ولم يقتلهم مع ثبوت 
كفرهم» وصبر عل آذاهم؛ لئلا يقول الناس: محمد يقتل 
أصحابه» خصوصا مع خفاء أمرهم» وم هدم النبي 4لا 
الكعبة؛ ليبنيها على قواعد إبراهيم چن أجل أن قريشاً 
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كانوا حديثي عهد بجاهلية» وخشي عليه الصلاة والسلام أن 
لا تحتمل ذلك عقومم» وترك البنيان على ما فيه من النقص» 
والباب على ارتفاعه» وإغلاقه عن العامة» مع أن في ذلك 
خالفة ما ينبغي أن يكون عليه الأمر. 

وقبل ذلك هى الله تعالى عن سب آهة المشركين مع أنه 
طاعة وقربة؛ إذا كان ذلك يؤدي إلى سب الله عزوجل» وهو 

فقد يسكت الداعية عن منكر» أو يؤّجل الإنكار» أو يخير 
الوسيلة إذا رأى في ذلك تلافياً لخطأء أو منكر أكبر» ولا يعتبر 


E‏ لما دام صادق النية لا يخاف في الله 
لومة لائم» وكان الذي متعه مصلحة الدين لا الخور والجبن. 

وما يلاحظ أن من الأسباب المؤدية إلى الوقوع في خطاً 
أكبر عند إنكار خطأ ما: هو الاس غر المنضبط بالحكمة. 
-١‏ إدراك الطبيعة التي نشا عنها الخطاً: 

هناك بعض الآخطاء التي لا يمكن إزالتها بالكلية؛ 
لآمر يتعلق بأصل الخلقة» ولكن يمكن تقليلهاء والتخفيف 
منها؛ لأن التقويم النهائي يؤدي إلى كارثة» كا هو الشأن في 
المرآة قال 45 «إن المرآة خلقت من ضلع» لن تستقيم لك 


(۱) قال تعالی: # ولا سبوا اریت يدون ِن دون آله یسیوا آله عدوا بعر 
عل © [الأنعام: .]٠١۸‏ 
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على طریقةء فان استمتعت ہا استمتعت بہاء وبا عوج» وإن 
ذھبت تقیمھا کسرتہاء و کسرها طلاقها). 

وني رواية : «استوصوا بالنساء خيبراً؛ فإنہن خلقن من 
ضلع» وإن عوج شيء في الضلع أعلاه» فإن ذهبت تقيمه 
کسرته» وإن تر کته لم یزل آعوج» فاستوصوا بالنساء خیر). 

قال ابن حجر -رحه الله-: «قوله: «بالنساء خبراً؛ کأن فيه 
رمزآإلی التقویم برفق» بحیث لا بالغ فیه فیکسر» ولا یترکه 
فيستمر على عوجه» وإلى هذا شار الولف بإتباعه بالترجة 
الي بعده (بابُ قوا أنفسكم وأهليكم نارا)» فيؤخذ منه أن 
لا يتركها على الاعوجاج إذا تعدّت ما طبعت عليه من النقص 
إلى تعاطي المعصية بمباشر ت اء أو ترك الواجب» وإنم) المراد أن 
يتركها على اعوجاجها ني الأمور المباحة. وفي الحديث الندب إلى 
المداراة لاستالة النفوس» وتألف القلوب» وفيه سياسة النساء 
بأخذ العفو منهن» والصبر على عوجهن» ون من رام تقويمهن 
فاته الانتفاع بهن» مع آنه لاغنى للإنسان عن امرأة يسكن إليهاء 
ویستعین ہا على معاشه» فكأنه قال: الاستمتاع ہا لا يتم إلا 
بالصبرعليها). 


»)۱٤1۸( ومسلم عن أبي هريرة ل رقم‎ »)٤6۷۸7( رواه الببخاري‎ )١( 
واللفظ لمسلم.‎ 

(۲) متفق عليه. 

.)۲١٤ /۹( الفتح‎ )۳( 
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۲- التفريق بين الخطاً في حق الشرع» والخطأ في حق 
الشخص: 
فإذا كان الدين أغلى عندنا من ذواتنا وجب علينا أن 
ننتتصر له» ونحامي عنه» ونغضب له أكثر ما نغضب لأنفسناء 
وننتصر ههاء وإن من ضعف الحمية الدينية أن ترى الشخص 
يغضب لنفسه إذا سبّه أحد» ولا يغضب لدين الله إذا اعتدى 
على جنابه أحدب أو تراه يدافع باستحياء وضعف. 
وقد كان النبي بيا يسامح من أخطأ عليه كثيرًء وخصوصاً 
و 
-رحمە ال ن آنس بن مالك ب قال : كنت أمشي مع 
رسول الله 4 وعليو برد ڏ نجرا غليظ الحاشية فأدركة 
أعرابي» فجبذة بردائه جبذةً شديدة حتى نظرت إلى صفحة 
عاتق رسول الله اة قد ثرت بها حاشية البرد من شدَّةٍ جبذت 
ثم قالّ: يا محمد مزلي منْ مال الله الذي عندك فالتفت إِليه 
رسول الله لا ثم ضحك» ثم مر له بعطاء»*. 
وأما إذا كان الخطاً على الدين» فإنه بل كان يغضب لله 
تعالى» وستأتي أمثلة. 
وهناك آمور آخرى تحتاج إلى مراعاة في باب التعامل مع 
الأخطاء مثل: 


(۱) رواه البخاري »)٥۳٦۲(‏ ومسلم .)٥۳٦۲(‏ 
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- التفريق بين الخطا الكبير والخطاً الصغخرر» وقد فرقت 
الشريعة بين الكبائر والصغائر. 

- التفريق بين الملخطيئ صاحب السوابق في عمل الخبرء 
والماضى الحسن -الذي يتلاشى خطيهى أو يكاد في بحر 
حسفا رين الحامى السرف عإ كله ر ذلك فان 
فاب السرا ا عل ها 9 ل من ره 
o‏ 
بکر قالٹٰ: خرجنا مح رسول الله بی حجاجا حتی إذا کنا 
الج رسول الله ل ونزلناء فجلسث عائشة غل 
إلى جس رسول الله کیا وجلست إلى جنب أبي» وكانث 
رمال آی یکر وزیا ورل ا احا مع غلا 
لأب بکړ» فجلس أبو بکر بنتظرٌ آذ طلح علیدء فطلم 
ولیس معه بعبرة» قالّ: أي بعكم قالّ: أضللتة البارحةء 
قالّ: فقالّ أبو بكر: بعيرٌ واحد 
ا الله ا ا وو ) 
ê‏ یزیڈ رسو ل الله ية على أن يقولّ: «انظروا إلى 

E 

هد و O‏ 

شزیر ی د کا رار وین سن رت ي 
لأول مرة. 


)١(‏ دابة السفر. 
() رواه ابو داود (۱۸۱۸)» وحسف الألباني في صحيح سنن ابي داود رقم 
(7. 
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- التفریق بین من یتوالی منه حدوث الخطاء وبين من يقع فيه 
على فترات متباعدة. 

- التفريق بين المجاهر بالخطأء والمستتر به. 

- مراعاة من دينه رقيق» ويجت اج إلى تأليف قلب فلا يغلظ 
عليه. 


د اققار حال الخط فن جهة الكانة والساطان: 
وهذه الاعتبارات التي مضى ذكرها لا تتعارض مع العدل 
المشار إليه أنفاً. 
۳- الإنكار على الخطى الصغير بم يتناسب مع سنه: 
روى البخاري -رحه الجن آبي هريرة ل ن ا لحسن بن 
علي أخذ تمرة من تمر الصدقة.» فجعلها في فيهء فقال النبي 4يا 
بالفارسية: «كخ كخ» ما تعرف آنا لا نأكل الصدقة)٠.‏ 
وروی الطبراني - ر حه الله- عن زينب بنت أبي سلمة» آنا 
دخلت على ر سول الله ياء وهو يغتسل» قالت: فأخذ حفنة 
من ماء» فضرب بها وجهي» وقال: «وراءك آي لکاع). 
وبهذا يتبين أن صغر الصغير لا يمنع من تصويب خطئه» 
بل ذلك من إحسان تربیته» وهذا ما ینطبع في ذاکرته» ویکون 


(1) الېبخاري (۱۹71)› ومسلم (۱۷۷۸). 


() المعجم الکبیر /۲٢(‏ ۲۸۱)» وقال اهيثمي: إسناده حسن: المجمع 
(۹/۱). 
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ذخيرة لمستقبله» فالحديث الأول فيه تعليم الطفل الورع» 
والثاني فيه تعليمه الأدب في الاستئذانء وعدم الاطلاع على 
العورات. 

ومن الشواهد الرائعة في هذا أيفَقصة الغلام الصغير 
عمر بن آي سلمة» فقد روی البخاري عنه قال: كنت غلامافي 
حجر رسول الله َة وكانت يدي تطيش في الصحفة» فقال 
لي ر سول الله 5: «یا غلام سم الله» و كل بيمينك» وکل ما 
يليك)» فا زالت تلك طعمتي بعد" . 

نلحظ في هذه القصة أن توجيهات النبي ئي لذلك الغلام 
الذي أخطآفي تجوال يده في الطعام كانت قصيرة وختصرة 
وواضحة؛ يسهل حفظها وفهمهاء ولقد آثرت في نفس الغلام 
طيلة عمره» فقال: فما زالت تلك طعمتي بعد. 
٤-الحذر‏ عند الإنكار على النساء الأجنبيات: 

حتى لا يفهم الإنكار ف خاطاء وحتى تؤمن الفحة 
فلا يتساهل في كلام الشاب مع الفتاة الشابة بحجة بيال 
الخطاً أو الإنكار والتعليم» وکم جز هذا من مصائب» 
وينبغي أن يتاح في هذا المجال دور كبير لأهل الحسبة» ومن 
يقوم معهم بالإنكار من كبار السن» وعلى الآمر الناهي أن 
يعمل ب) غلب على ظنه في جدوى الإنكار؛ فإن غلب على 


(۱) رواه الببخاري »)٤4٥5۷(‏ ومسلم (۳۷۹۷). 
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ویبقی حال e.‏ 
في نجاح عملية الإ ر أو التبليغ» وإقامة الحجة» وفيا يلي 
عن مول آي رهم واسمه اھ لقي امر 
متطيّبة تريد ا مسجد فقال: يا امه ا لحار أن تريدينَ؟ قالت: 
امسج قالّ: وله تطيّبتٍ؟ ك 


آ٣‏ 
َة 


رس ول الله یا یقولٌ : ےا امرأةٍ تطيّبت» ثم خرجت إلى 
ا ع ی ی 
وني صحیح ابن خزيمة: مرت بأبي هريرة ب امرأة» وريجها 
تعصف» فقال هها: إلى أين تريدين يا أمة الحبار؟ قالت: إلى 
المسجد» قال: تطیہت؟ قالت: نعم: قال: فار جعي» فاغتسلی» 
فإني سمعت رسول الله اة يقول: «لا يقبل الله من امرأة صلاة 
خرجت إلى مسجد ورجها تع وفحت ترجع قتغتسل». 
-٠‏ عدم الانشغال بتصحيح آثار ا لخطاء وترك 
معالحة أصل الخطا وسببه. 
(۱) رواه‌ ابن ماجه »)٤٠٠۲(‏ وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه 
(17/۲"(. 


(۲) صحيح ابن خزيمة »)۱٦۸1(‏ وقال الألباني في تعليقه: حديث حسن» 
وهو في المسند (۲/ »)۲٤١‏ وصححه أحد شاكر. 
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-١‏ عدم تضخيم الخطأًء والمبالغة في تصويره. 
۷-ترل التكلف والاعتساف فى إثبات الخطا 
وتجنب الإصرار على انتزاع الاعتراف من 
المخطى بخطئه. 
۸- إعطاء الوقت الكافى لتصويب الخطاً. 
خصوصاً لمن درج عليه» واعتاده زماناً طویلاً من عمره 
هذا مع المتابعة» والاستمرار في التنبيه والتصحيح. 
۹- تجنب إشعار المخطى بأنه خصم» ومراعاة أن 
كسب الأشخاص أهم من كسب المواقف. 
وبعد هذه المقدمة آن الأوان للشروع ني عرض بعض ما 
كان النبي بي يسلكه من الوسائل والأساليب في التعامل مع 
أخطاء الناس» كا جاء في السنة الصحيحة. 


ESE 
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-١‏ المسارعة إلى تصحيح الخطاء وعدم إهماله: 

وقد كان النبي بيا يبادر إلى ذلك» لا سي) وآنه لا يجوزفي 
حقه تأر البيان عن وقت الحاجة» وآنه مكلف بأن يبين للناس 
الحق» ويدهم على الخير» ويجحذرهم من الشر» ومسارعته ي 
إلى تصحيح أخطاء الناس واضحة في مناسبات كثيرة؛ كقصة 
المسىء صلاته» وقصة المخزومية» وابن اللتبية» وقصة أسامة» 
والثلاثة الذين أرادوا التشديد والتبتل» وغبرهاء وستأتي هذه 
القصص ني ثنايا هذا الببحث إن شاء الله. 

وعدم المبادرة إلى تصحيح الأخطاء قد يفوت المصلحة 
ويضيع الفائدة» وربا تذهب الفرصة»ء وتضيع المناسبة» ويبرد 
الحدث» ويضعف التأثر. 
۲- معالحة الخطاً ببيان الحكم: 

عن جره ا أن التي بي مر به وهو كاش عنْ فخذي 
فقال النبيٌ كياة: اغطٌ فخذك فإنّها من العورة»٠.‏ 


الألباني في صحيح الترمذي ( O‏ 
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۳- رد المخطئين إلى الشرع» وتذكيرهم بالمبداً 

الذي خالفوه: 

في غمرة الخطاً وملابسات الحادث يغيب المبداً الشرعي 
عن الآذهان» ويضيع في المعمعة» فيكون في إعادة إعلان المبدأ 
والجهر بالقاعدة الشرعية رد لمن أخحطاء وإيقاظ من الغفلة 
التي حصلت» وإذا تأملنا الحادثة ا لخطبرة التي وقعت بين 
المهاجرين والأنصار بسبب نار الفتنة التي أوقدها المنافقون 
لوجدنا مثالاً نبوياً على ذلك» فعن جابر بل قال: غزونا مع 
لبي با وقد ثاب معه ناس من المهاجرينَّ » حتى كثرواء 
وان من المھاجرينَ رجل لعا فس ےإنصاريا فغضبَ 
الأنصاري غضباً شديداء حتّى تداعوا وهال الأنصاري: يا 
للأنصار وقالّ المهاجريً: يا للمهاجرينَء فخرج الي كلاف 
فال ما بال دعوى آهل ا لجاهليّة؟)» ثم قالّ: «ما شأممْ؟»» 
فأخبرَ بكسعة المهاجري الأنصاري» قالّ: فقال النبي بلاة: 
(دعوها فإتما خبيغة). 
٤‏ - تصحيح التصور الذي حصل الخطأًنتيجة لاختلاله: 

ففي صحيح البخاري» عن حيّدِ بن آبي حيد الطويل؛ 
أنه سمع أنس بن مالك ل يقول: جاءَ ثلاث رهط إلى بيوتِ 
آزواج الي ية بسألون عن عبادة النبي كيا فلا أخبروا 


(۱) رواه البخاري (۳۹۱۸)» ومسلم .)۲٥۸٤(‏ 
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كام تقالو ها فقالوا: وأينَ نحن من النبیٌ کي؟ قد غفرَ له 
ما تقدم من ذنبه» وما تأخرٌ”» قال أحدهم: أمّا أنا فان أصلّ 
اللي أبداء وقالّ آخر: آنا أصوم الذَهرَء ولا أفطرٌء وقالّ آخر: 
آنا أعتزل التساء فلا أتزوّح أبدأ فجاءَ رسول الله بلا إليهب 
فقالّ: «أنتمْ الّذينَ قلتمُ كذا وكنطم أما والله إّي لأخشاكم ل 
وأتقاكمْ له لكتي أصوي 2 وأصسل» وارك واترو 
النساء فمن رغبَ عن ستتي فليس متي»”. 

ورواه مسلم: عن نس ل أن نفراً منْ أصحاب التي 4لا 
سلوا أزواج النبيّ ية عن عمله في السَرّء فقالّ بعضهمُ: لا 
أتزوّح التساء وقالّ بعضهمْ: لا آكل الحم وقالّ بعضهةُ: 
لا نام على فراش» فحمد الله وأثنى عليهء فقالّ: «ما بال أقوا 
الا کا ,کالم کے آلا رآص وآ ر او 
النساء؛ فمن رعَبَ عن سنتي فليس مني»٠.‏ 

ونلاحظ هنا ما يلي: 


ولماأراد أن يعلم الناس عموما أهمهم ول يفضحهم» 
(1) أي رأى كل منهم أنها قليلة. 
(۲) أي آم ظنوا بن من ل يعلم مغفرة ذنوبه بحتاج إلى المبالغة في العبادة أكثر 
من النبي ية؛ رجاء أن تحصل له المغفرة. 
() البخاري .)٤1۷٥(‏ 
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وإنا قال: «ما بال أقوام ...٠ء‏ وهذارفقاً هم» وستراً 
تعصيل المصلحة في الإخبار العام. 

- في الحديث تتبّع أحوال الأكابر؛ للتأسي بأفعالهم» والسير 
على منوالهم» وأن التنقيب عن ذلك من كمال العقل› 
والسعي في تربية النفس. 

- وفيه أن الأمور المغيدة والمشروعة إذا تعذرت معرفتها من 
جهة الرجال جاز استكشافها من جهة النساء. 

- وأنه لا بأس بحديث المرء عن عمله إذا أمن الرياء» وكان 
في الإخبار منفعة للآخرين. 

- وفيه أن الأخذ بالتشديد في العبادة يؤدي إلى إملال النفس 
القاطع نها عن أصل العبادة» وخير الأمور أوساطها. 

- لن الأخطاء عموما تنشأمن خلل في التصورات فإذا 
O o‏ 
أن السبب الذي دفع أولئكا كة إلى تلك الصور من 
التبتل والرهبانية والتشديد؛ هو ظنهم أن لابد من الزيادة على 
عبادة النبي بيا رجاء النجاة» حيث إنه آخى من ربه با لمغفرة 
بخلافهم» فصحح هم النبي 4 تصورهم امجانب للصواب» 
وأخبرهم بأنه مع كونه مغفوراًله» فإنه أخشى الناس» وأتقاهم 
لله وآمرهم بن يلزموا سنته» وطريقته في العبادة. 
وقريب من هنلها حصل لأحد الصحابة» وهو كهمس 

الملالي 2 الذي روی قصته فقال: أسلمت» فأتيت النبي لا 
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فأخبرته بإسلامی» فمکثت حولاء وقد ضمرت» ونحل 
تعرفني؟ قال: «ومن آنت؟)» قلت: نا كهمس الملاليء قال: 
«فما بلغ بك ما آری؟)» قلت: ما آفطرت بعدك نہارآ» ولا 
نمت ليلاًء فقال: «ومن مرك أن تعذب نفسك؟! صم شهر 
الصر» ومن کل شهر یوما)» قلت: زدني» قال: (صم شهر 
الصر» ومن کل شهر يومین»» قلت: زدني» أجد قوة» قال: 
«صم شهر الصبرء ومن كل شهر ثلاثة آیام». 

ومن الخلل في التصورات مايكون متعلقأً بموازين تقويم 
الأشخاص, والنظرة إليهم» وقد كان النبي بل حريصاً على 
تصحيح ذلك وبيانه؛ ففي صحيح البخاري» عن سهل بن سعد 
الساعدي» أنه قال: مر رجل على رسول الله لای فقال: «ما 
تقولونً ني هذا؟)» قالوا: حریٌ إن خطبَ أن ينح وإِن شفع أن 
س يشمَعَء وإِن قال أن ي يستمع» قالّ: ثه سکت» فمرٌ رجل من فقراءِ 
المسلمينء فقالّ: «ما تقو لون ني هذا؟)» قالوا: حري إِنُ خطبَ 
أن لا ینکحَ» ون شفع أن لا یشفَعَء وإِن قال أن لا يستمع» فقالً 
WM‏ الله 4 «هذا خر من ملءِ اللأرض مغل هذا»٠.‏ 
(1) رواه البخاري في التاريخ (۷/ ۲۳۹)ء وهو في السلسلة الصحيحة برقم 

0( 
(۲)البخاري (۷٤٤1)»ء‏ قال ابن حجر: قال الكرمان: إن كان الال كافراً 


فوجهة ظا ولا فيكو ن ذلك معلوماً لر سول الله ڳا بال وة 
(۳۲/۹). 89 
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وني رواية ابن ماجة: مر على رسول الله بيا رج فقا 
النبى لا: «ما تقولونَ في هذا الزجل؟)» قالوا: رأيك في هذا 
نقول: هذا منْ أشرف التاس» هذا حريٌ إن خطبَ أن جخطّبَء 
وإ شفع أن يشمَعَء ون قال أن يسم لقوله» فسکت ابي كلاف 
eT‏ فقال النبيٌ بياة: «ما تقولونَ في هذا؟)» قالوا: 
نقولٌ والله يا رسولً الله: هذا منْ فقراء المسلمينَ» هذا حريّ إن 
A E N‏ 
فقا الي &: «هذا خر منْ ملءِ الأرض مث هذا». 
-٥‏ معالحة الخطا بالموعظة. وتك رار التخويف: 

عن جندب بن عبد الله البجلي ل أن رسول الله ي بعت 
بعثاً من المسلمينَ إلى قوم من المشر كيل ِنَم التقواء فكانَ 
رج مار ااه ا ق إل رل س الاين 
E aS E‏ 
وكنّا نحدّث أنه أسامة بن زيدى فلا رفع عليه اسف قالّ: لا 
إلة إلا الله فقتلة فجاءَ البشير إلى النبيّ كيا فسأله فأخبره 
حتى أخبرة خب الرجل» كيف صنع» فدعا فسأله فقالّ: 
« لم قتلتة؟). قالّ: يا رسول الله أوجع في المسلمينَء وقتل فلاناً 
وفلاناًء وس مى له نفراًء وإتي حملت عليه فلا رى اليف 


(۱) سنن ابن ماجة »)٤۱۲١(‏ وصححه الألباني ني صحيح ابن ماجه. 
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قالّ: لا إل إلا ال قا رسو ل الله بلا: «أقتلت؟)» قال : نعي 
قالّ: «فكيفً تصنعٌ بلا إل إلا الله إذا جاء ت يوم القيامة؟»» 
قالّ: يا ر سول الله؛ استغفز لي» قالّ: « و كيف تصن بلا إل 
إلا ال إذا جاءث يوم القيامة؟)» قالّ: فجعل لا يزيدة على أن 
يقولً: «كيفَ تصنعٌ بلا إل إلا اله إذا جاءت يوم القيامة؟)٠.‏ 

وني رواية أسامة بن زيد به قال: بعثنا رسو ل الله لا 
في سرية ت فصا ار قات من جهینة: فادر گت راا 
فقال: لا إلة إلا الله فطعنتة» فوقعَ في نفسي من ذلك 
فذكرتۂ لی یا فقا رس ول الله بلا: «آقال لا إل إل 
الله وقتلتة؟)» قالّ: قلت: يا رسو الله؛ إا قا ها خوفاً منْ 
التلاح » قال: «أفلا شققت عن قلبه حتى تعلمَ آقاها آَم 
ال پک زرا عل سے فیک آل المت پر 

وما يدخل في مواجهة الخطاً بالموعظة: التذكر بقدرة الله 
وهذامثال: 

I 
أضرب غلاماًلي بالسوط» فسمعت صوتاً من خلفي ي: «اعالم با‎ 
لصوت منْ الغضب» قال: فلا دنا مني إِذا‎ e 
هو رس ول اله لف فإذا هو يقول: «اعلم با معو اعلمُ آبا‎ 


(۱) رواه مسلم .)٩۹۷(‏ 


د 
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مسعوو)» قالّ: فألقيت السّوط منْيدي» فقالّ: «اعلمْ آبا مسعوو 
أن اله أقدرٌ عليك منك على هذا الغلام»» قالّ: فقلت: لا أضرتُ 
ملوكاً بعد أبدأً. وني رواية: فقلت ا الله هو حر لوجه 
ال فقالّ: «أما لو تفع للفحتك التَارُ أو مسك التَارُ. 

وني رواية لمسلم أيضا؛ فقال رسول الله كلا: «وایله لله آقدرٌ 
عليك منك عليه)» قال : فأعتقه. 

وق راا هه قال کت اضرب فاو کال فت 
قائلاًمنْ خلفي يقول: «اعلم آبا معو اعم آبا مسعود)» 
فالتفت» فإذا آنا برس ول الله لا فقا : «له أقدرٌ عليكَ منك 
عليه قال آپو مسعوو: فما ضربت ملوكاًني بعد ذللك۰. 
- إظهار الرحة بالمخطى: 

وهذا یکون ني حال من يستحق ممن عظم ندمه» واشتد 
أسفه» وظهرت توبته مثلما يقع أحياناً من بعض المستفتين كا 
في مثل هذه قصة: 

عن ابن عباس ا أن رجلا أتى النبي بي قد ظاهر من 
امرآته» فوقع عليهاء فقال: يا رسول الله» إني قد ظاهرت من 
زوجتي» فوقعت عليها قبل أن أكمَرَء فقال: «وما ملك على 
O O‏ 


() رواه الترمذي »)۱۹٤۸(‏ قال آبو عيسی: هذا حديث حسن صحيح. 


٤ 
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ذلك ير مكهخح. قال: رأيت خلخاها في ضوء القمرء قال: 
Ge‏ 
وعن آبي هريرة 4 قال : ينها نحن جلوس عند النبى لا 
د جا رل فقا یا رس لا هلک قال امالك 8 
قالّ: وقعت على امرأتي» وأنا صائة» فقا رس ول الله كلا: 
«هلْ تد رقبة تعتقها؟)» قالّ: له قا: «فهل تستطيع أَنْ 
تصوم شهرین متتابعینِ؟)» قال: لاء فقا : «فهل نِد إطعام 
س م قال: لاء قال : فمكت التي لاف فبینا 
نحن على ذلك أي انب بل بعرت فيها تعر والعرق لمكتل 
قال a a‏ انا قال : خحذهاء پ1 
بدت نباب ثم قال : «أطعمة أهلك»٠.‏ 
إن هذا المستفتي المخطئ م يكن هازلاء ولا مستخفاً بالأمر؛ 
بل إن تأنیبه نفسه» وشعوره بخطئه واضح من قوله: 
ولذلك استحق الرحهمة» ورواية أحمد -ر حه الله- فيها مزيد من 
التوضيح لحال الرجل عند يئه مستفتياً: فعن أي هريرة به 
(۱) سنن الترمذي (۱۱۹۹)» قال ابو عیسی: هذا حدیث حسن غريب 
صحيح» وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي. 


() رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱۱١(‏ 
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ء 


أن أعرايياً جاءَ يلطم وجه ونتف شعرة» ويقول: ما أراني 
إلا قد هلكتُ, فقال له رسول الله بلة: «وما أهلككً؟» قالّ: 
أصبت أهلي في رمضان» قالّ: «آتستطيیع أن ڌ تعتی رقة؟۲؛ 
قالّ: لاء قالّ: «أتستطيعٌ أَنْ تصومَ شهرين متتابعينِ؟)» قالّ: 
لاء قالّ: «أتستطیع اَن تطعمَ سین مسکینا؟)» قالّ: لاء وذكر 
ا د 
خسة عشرَ صاعاء اسا قال النبىّ بلاة: «أد ين الرجل)» 
قالّ: «أطعمْ هذا»» قالّ: يا رسولً الله ما بين لابتيها أحد أحوج 
ما آهل بیت قال: فضحك رسو ل اله کلف حتی بدت أنباية 
قال : «أطعمٌ أهلك». 

- عدم التسر ع فى التخطئة: 

۷- عدم التسرع في التخطئة 

وقد حدثت لعمر ال قصة رواها تسه فال ست 
هشام بنَ حکيم بن حزام يقرأ سور الفرقان في حياة رسول 
اله ن فاستمعت لقراءتو فإذا هو يقرأ على حروفي كثررة 1 
يقرئنیها رسول الله ا فكدت أساورة في الصلاق فتصبرت» 
ك ا 
رسو ا۵ قد رها عل غر ماقرا فطل 


د ا 


آقوده إلى رسول الله ل فقلت ا 


() المسند »)۱١۹۸۸(‏ وقال شعيب الأرنؤوط: صحيح» وهذا إسناد حسن. 
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الفرقان على حرو ل تقرقنیهاء فقا رسول الله كل: «أرسلة» 
اقرأيا هشام»» فقراً عليه القراء٤ً‏ التي سمعتة يقرأ فقا رسولٌ 
الله ية:«كذلك أنزلت»» ثي قالّ: «اقراً يا عمرً)» فقرأت 
القراءة التي أقرأني» فقا رس ول الله بلا:«كذلك أنزلت إن 
هذا القرآنَ أنزلّ على سبعة أحرف» فاقرءوا ما تسر منةٌا. 
ومن الفوائد التربوية في هذه القصة ما يلي: 
- أمر كل واحد منه| أن يقرا مام الآخر مع تصويبه أبلغ في 
تقرير صواب|ء وعدم خطا آي منه|. 
- أمر النبي ية عمر بإطلاق هشام بقوله: «أرسله» فيه تهيئة 
الخصمين للاست)|ع» وما في حال الهدوء» وفيه إشارة إلى 
- على طالب العلم أن لا يستعجل بتخطئة من حكي قولاً 
الف ها يعرف إلا دالت را بكرن ذلك القرل 
قولاً معتبراًمن أقوال أهل العلم. 
وما يتعاتق بهذا الموضوع أيضا: عدم التسرع في العقوبةه 
وني القصة التالية شاههنىوى النسائي -رحه الله- عن عبَّادِ 
شرحبیل کل ْم قال قدمت مح عمومتي المدينةء فدخلت 
امن حیطانہاء فف ركت من سنبلو» فجاءَ صاحبٌ الحائط» 
فأخدَ كسائي» وضربني» فأتيت رسولً الله يا أستعدي عليه 


(۱)رواه البشاري »)٤۹۹۲(‏ ومسلم (۸۱۸). 
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فأرسل إلى الرْجل» فجاءوا بهء فقال: «ما ملك على هذا؟»» 
فقال ٤یا‏ رول ا و عا اغ موه قر 
فقال رسو ل الله ک: «ما علّمتة إذ كان جاها5 ولا أطعمتة إذ 
کان جائعاً ردد عليه کساءه)» وأمر لي رسو ل الله کیا بوسق» 


0N) « 


يستفاد من هذه القصة أن معرفة ظروف المخطى» 
آو المتعيص يو جه إلى الطريقة السليمة في التعامل معه. 

1 أن النبي بء م يعاقب صاحب البستان؛ 
لآنه صاحب حق» وإنما خطأه ني أسلوبه» ونبّهه بأن تصرفه 
مع من يجهل لم يكن بالتصرف السليم في مثل ذلك الموقف» 
ثم أرشده إلى التصرف الصحيح» وآمره برد ما أخذه من 
ثياب الجحائع. 
۸-المدوء ني التعامل مع المخطى: 

وخصوصاعندما يؤدي القيام الاشتدادفي نميه 
el u‏ 
مواجهة النبي ياء لخطا الأعرابي الذي بال في المسجد» كا جاء 
عن آنس بن مالك ي قال: بينما نحن في المسجدِ مح رسول 
اله لاف إذ جاءَ أعرايء فقام يبول في امسج فقا أصحابُ 


أو نصف و 


رسول الله کل مذ مه» قا قا رسو اله كل: ۷١‏ تزر م 


)١(‏ سنن النسائي »)١٤٠۹(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 
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دعوها» فترکوه حتی بال ثم ِن رسو الله ی دعا فقا 
لة: «إِنّ هذوالمساجد لاتصلح لشيءٍ من هذاالبولِء ولا 
القذرء إا هي لذكر اله عر وجلّء والصلاق وقراءة القرآن» 
أو کا قال رسو ل الله ية قالّ: فأمرَ رجلا منْ القوم» فجاءَ 
بدلو منْ ما فشن عليه . ۰ 

لقد كانت القاعدة التي اتبعها النبي بياة في مواجهة ا لخطاً: 
التيسير» وعدم التعسير» فقد جاء في رواية البخاري» عن أي 
هريرة ا آن أغرايا بال ف امسج فار إله الاس ؛ لبقخ رابت 
فقا هم رسول اله ی «دعو واهریقواعلی بولو ذنوباًمن ماي 
أو سجلاًمنْٰ ماءِ؛ إن بعثتمْ ميسرينَء و تبعثو ا معسّرينَ)". 

لقد تحمس الصحابة -رضوان الله عليهم- لإنكار المنكر 
حرصاً على طهارة مسجدهم» وروايات الحديث تدل على 
ذلك» ومنها: «فصاح به الناس»» «فثار إليه الناس)» «فزجره 
الناس»» «فأسرع إليه الناس»» « فقال أصحاب رسول الله بل: 
مه» مه)". 

ولكن النبي بيا نظر في عواقب الأمور» وأن الأمر يدور 
بين احتالخورما أن يمنع الرجل» وإما أن يترك» وأنه لو منع» 
فإما أن ينقطع البول فعلا فيحصل عل الرجل ضرر من 
(1)البخاري (10)» ومسلم (۸°). 


(۲) البخاري .)٩۱۲۸(‏ 
(۳) جامع الآصول (۷/ ۸۷-۸۳). 
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احتباس بوله» وإما أن لا ينقطع» ويتحرك خوفاً منهم» فیزداد 
انتشار النجاسة في المسجد» أو على جسد الرجل وثيابه» فرأى 
النبي بيا بثاقب نظره أن ترك الرجل يبول هو أدنى المفسدتين» 
وأهون الشرين؛ خصوصاً وأن الرجل قد شرع في المغفسدة» 
والنجاسة يمكن تداركها بالتطهيرء ولذلك قال لأصحابه: 
«دعوه» لا تزرموه»؛ أي لا تقطعوا عليه بوله» فأمرهم بالكف؛ 
لأجل المصلحة الراجحة» وهو دفع أعظم المفسدتين باحتمال 
يسر هماء وتحصيل أعظم المصلحتين بترك آيسرها. 

وقد جاء في رواية أنه ية سال الرجل عن سبب فعله» فقد 
روى الطبراني في الكبير» عن ابن عباس 4 قال: آتى النبي بيا 
أعرابي» فبايعه في المسجد ثم انصرف» فقام» ففحج”) ثم 
بال» فهم الناس به» فقال النبي بي «لا تقطعوا على الرجل 
بوله)» ثم قال: «آلسست بمسلم؟)» قال : بلى» قال: «ما ملك 
على أن بلت في مسجدنا؟»» قال: والذي بعثك باحق ما ظننته 
إلا صعيدا من الصعدات,» فبلت فيه» فأمر النبي ية بذنوب 
من ماء» فصب على بوله. 

إن هذا الأسلوب الحكيم في المعالجة قد أحدث أثراً بالغاً 
ي تشن ذلك الأعراي» يضح من عبا خا تجاء ني رواية 
)١(‏ الفحج تباعد ما بين أوساط السّاقين في الإنسان والدابةء وقيل تباعدٌ ما 

بين الفخذين» وقيل تباعد ما بين الرجلين» وفحْجَ رجليه أي فرْقه|. 


(۲) رواه الطبراني في الكبير (١١١٠١)»ء‏ وقال المهيثمي في المجمع (۲/ :)٠١‏ 
رجاله رجال الصحيح. 
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ابن ماجه : عن أبي هريرة ب قال: دخل أعراي المسجت 

ورس ول الله لا جالس» فقا : الهم اغف لي ولحمَلِء ولا 

تغفر لحل معناء فضحكً رسول الله يا وقالّ: «لقذٌ احتظرت 

واسعاً» ثم وء حى إذا كان في ناحية المسجل فشج” يبول 

فقال الأعرابي بعد أن فقة: فقام إل بأبي وأمّي» فلم يونّبْ و[ 

يسه فال :5 هذا المسد لا مال فف ونا بني لذکر الل 

وللصلاة)» ڈ ثم مر بسجل من ماءِ» فأفرغ على بوله". 

وقد ذکر ابن ححر ا 

حديث الا 

- الرفق با لجاهل» وتعليمه ما يلزمه من غير تعنيف» إذا م يكن 
ذلك منه عناداًء ولا سیم إن کان نمن يحتاج إلى استثلافه. 

- وجح آفة النبي بايا وحسن خلقه. 

e -‏ 
الصحابة؛ وههذا بادروا إلى الإأنكار بحضرته جيه قبل 
استئذانه» ولا تقرر عندهم أيضاً من طلب الأمر با معروف» 
والنهي عن المنكر. 

- ا ار ع 


فراغه بصب الماء". 


(۱) الفشج: تفريج ما بين الرجلين. 


(۲) سنن ابن ماجه »)٥۲۹(‏ وحسنه الألباني ني صحيح ابن ماجة. 
()الفتح (۱/ .(TYo-€‏ 


0١ 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


۹- بيان خطورة ا لخطاً: 

عن ابن عمر» و محمد بن کعب» وزید بن سلم» وقتادة 
-دخل حديث بعضهم في بعض - «آنه قال رجل في غزوة تبوك: 
ما رآينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء ولا أكذب ألسناء ولا 
أجبن عند اللقاء» يعني ر سول الله ياء وأصحابه القراء» فقال 
عوف بن مالك: كذبت» ولكنك منافق» لأخبرن رسول الله كاي 
فذهب عوف إلى رسول الله ياة؛ ليخبره» فو جد القرآن قد 
سبقه» فجاء ذلك الرجل إلى رسول الله وء وقد ارتحل» وركب 
ناقته» فقال: يا ر سول الله إن کنا نخوض» ونلعب» ونتحدث 
حديث الركب» نقطع به عنا الطريق» قال ابن عمر: كأني آنظر 
إليه متعلقاً بنسعة" ناقة رسول الله با وإن الحجارة لتنكب 
رجلیه» وهو یقول: إن| کنا نخوض» ونلعب» فقول رسول الله 
لفل یاک یکیو ورسولو ْم هرمو ) [التوبة: »]٦۰‏ 
وما يلتفت إليه» O‏ 

وفي رواية عن ابن عمر بل قال: قال رجل في غزوة تبوك 
في مجلس : ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء» أرغب بطوناًء ولا أكذب 
آلسناء ولا أجبن عند اللقاء! قال رجل في المجلس: كذبت» 
ولكنك منافق! لأخبرن رسول الله ب ونزل القرآنء قال 
عبد الله بن عمر: فأنا رأيته متعلقاً بحقب ناقة رسول الله كلا 


(۱) سیر مضفور مجعل زماما للبعير وغبره. 


o۲ 


وین انتھی 
القوس؟ 
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تنكبه الحجارة» وهو يقول: يا رسول الله؛ إن| كنا نخوض» 
ونلعب! ورسول الله اة یقول: فل اباو ایی ورسولے 
کد تیروت © لا دراد کنر بد یسیک 4 ۰ 
-١‏ بيان مضرة الخطاً: 

عن أبي ثعابة ا خش وو قال : كان الاس إذا نزلوا منزلا 
(وني رواية: كان الناس إا نزل رسول اله ك منإئ تفقوا 
ف الشعاب والأوديةء فقا رسول الله E:‏ تفرقكم في 
هذه التّعاب والأودية”» إا ذلكمْ من الشيطان»» فلم ينز 
بعد ذلك منزلاً إلا انضمٌ بعضه م إلى بعض» حتى يقال : لو 
عليهم ثوب لمن ۰. 

وني رواية: «حتى إنك لتقول: لو بسطت عليهم كساء 


ا 0(4 


(۱) تفسیر ابن جرير الطبري /۱٤(‏ ۳۴۳)ء ورجاله رجال الصحيح» إلاهشام 
بن سعد فلم يرج له مسلم إلا في الشواهد كا في الميزان» وله شاهد بسند 
حسن عند ابن أبي حاتم من حديث كعب بن مالك. (الصحيح المسند من 
أسباب النزول ص١۷).‏ 

(1) قال ني عون المعبود: (الشعاب) بكسر أوله جمع الشعب» وهو الطريق في 
ا لجبل» أو ما انفرج بين الجبلين» (والأودية) جمع الوادي» وهو المسيل ما 
بین الحبلین (۷/ .)۲۱١‏ 

ق 
داود. 


() أحمد: الفتح الرباني .)٤٤/٠٤(‏ 
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ويلاحظ رعاية النبى بي لأصحابه» وفيه حرص القائد 
على مصلحة جنوده. 

إن تفرّق الجيش إذا نزل» فيه تخويف الشيطان للمسلمين» 


بعض””. 
ويلاحظ امتثال أصحاب النبي بي لتوجيهه في استقبلوا 
من آمرهم. 


ومن الأمثلة أيضا على بيان مضرة ا خط وخطورته: حديث 
النعمان بن بشير ل قال: قال التي يا: «لتسونّ صفوفكمْ أو 
لیخالفیٌ الله بن وجوهکيٌ)”. 

وني صحيح مسلم» عن ساك بن حرب قال: سمعت 
النعمان بن شیر يقول: كان رس ول الله ية يسوي صفوفناء 
خرچ یوما فقا حتی کاد یکر فری رجلا بادیاً صدره منْ 
الصف فقا : «عباة الله لتسو صفوفكمْ» أو ليخالفٌ الهبينَ 
وجوهکم). 


(۱) انظر: عون المعبود (۷/ ۲۹۲). 
() انظر: دليل الفالحين .)٠١١ /١(‏ 
() رواه البخاري »(V1۷(‏ ومسلم (ET‏ 
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وروی النسائي» عن نس بل أن نبي الله لا قالّ: «راصًوا 
و 

بيد ني لأرى الشياطينَ تدخل من خلل الصف كأتها ا لحذف»٠.‏ 

فتبيين مفاسد الخطأء وما يترتب عليه من العواقب أمر 
مهم في الإقناع للمخطئ» وقد تكون عاقبة ا لخطأ على المخطئ 
تفس ر قد دى إل اخرين :»قن الأول مار واد ابو داوة 
-رحه الله- في ننه عن ابن عباس 8 أن رجلا لعنَ اليح 
فقا النبيّ #45: «لا تلعنها؛ فإتما مأمورة وإِنَه من لع شيا 
لیس له بهل رجعت الل علیه)7. 

ومثال الثاني ما رواه الببخاري -رحه الله- في صحيحه» 
عن عبد الر حن بن أبي بكرة» عن بيه قال: آثنى رج على 
رجل عند النيّ #4 وفي رواية لمسلم : فقالّ اا 
اله؛ ما من رجل بعد رسول الله لا أفضل منةًني كذا وكذا 
فقال: «ويلك قطعت عن صاحبك» قطعت عن صاحبك» 
مراراًء ثم قال «منُ كان منكمْ مادحا أخاهٌ لا عالةء فليقل: 
أ خب فوا والله جس ولا أزكي على الله أحد اخس 
کذا وکذاإِنْ کان يعلم ذلك منه)۰. 
() المجتبى (۲/ »)٩۲‏ وصححه الألباي ف صحیح سنن النسائي «(VA0)‏ 

والحذف الغنم السود الصغار. 


() رواه آبوداد »)٤۹۰۸(‏ وصححه الألباني في صحیح آبي داود .)٤۱۰۲(‏ 


(۳) صحیح مسلم (۰ °( 
)٤(‏ البخاري (۲۹۹۲) كتاب الشهادات. 
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وني رواية البخاري ني الأدب ايحص عن حجن الأسلمي بل 
في قصة له» قال: تى إذا كنا ني مسجد رأی رسول الله يا رجلاً 
يصلي» ویسجد ویر کم فقا لي رسول الله بلاة: من هذا؟» 
فأخذت أطريه» فقلت: يا رسولً الله» هذا فلان» وهذاء فقالّ: 
«أمسك» لا تسمعة فتهلكة)٠.‏ 

وني رواية عن ابي مو سمح النبي لا رجلا 
بشي عل رجل؛ E‏ : «آهلكتم» أو قطعتمْ 
ظهرَ الرٌجل»0. 

فد بين النبي كلاه هنا هذا امبالغ في المد المخطى د 
عاقبة خطه؛ وذلك أن الزيادة في الإإطراء تدخل في قلب 
اللمدوح الغرور» فيتيه بنفسه كبراً أو إعجاباء وربا يفتر 
عن العمل متواكلاً على الشهرة الآتية من المدح» أو يقع في 
الرياء؛ لما حه من لذة المدح» فيكون في ذلك هلاكه» وهو 
ماعير عنه ويا بقوله: «أهلكتم». أو «قطعتم عنق الرجل»» 
أو «ظهر الرجل». 

ثم إن المادح قد يجازف في المدح» ويقول ما لا يتحققه» 
ويجزم با لا يستطيع الاأطلاع عليه» وقد يكذب» وقد يرائي 
الممدوح بمدحه» فتك ون الطامةء لاسي إن كان الممدوح 
ظالے] أو فاسقا":. 
(1) الآدب المغرد (١٤۳)ء‏ وحسنه الألباني في صحيح الأدب المغرد. 


(۲) رواه الببخاري »)۲٦٦۳(‏ ومسلم (۱ *(. 
(۳) انظر الفتح (۱۰/ .)٤۷۸‏ 
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والمدح ليس منهياً عنه بإطلاق» وقد مدح النبي كلا 

أشخاصاً» وهم حضور» وقد جاء في عنوان الباب في صحيح 
إيضاح مهم: باب النهي عن المدح إذا كان فيه إفراط» 

وخيف منه فتنةٌ على الممدوے“ 

والذي يعد نفسه مقصّراً لا يضره المدح» وإذا مدح لا يغتر؛ 
لأنه يعرف حقيقة نفسه» وقال بعص السلف: إذا مدح الرّجل 
في وجهو؛ فلبت ا لهم اغفز لي ما لا يعلمود ولا تؤاخذني با 
a‏ 
١-تعليم‏ المخطى عملاً: 

في كثير من الأحيان يكون التعليم ا 

من التعليم النظري» وقد فعل ذلك النبي 4 فعن جبيرِ بنِ 
E‏ 
«توضا یا با جبیر)» فبداً بو جبیر بفی فقالّ ل رسو ل الله ي: 
«لاتبتدئ بفيكٍ يا أبا جبير؛ فن الكافر يبتدئ بفيو)» ثم دعا 
رسول الله ی بوضوءِ فغسل كفيه حتّی أنقاهماء ثم قضمص» 
واستنشق ثلاث وغسلّ وجهة ثلاث وغل يده اليمنى إلى 
المرفق ثلاثاًء والیسری ثلاثاء ومسح رأسه» وغسل رجليه”. 
(۱) انظر: شرح النووي على مسلم (۱۲۹/۱۸). 


(۲) شعب الإیمان (٦۸۷٤)ء‏ وانظر: الفتح .)٤۷۸ /۱۰١(‏ 
(۳) رواه البيهقي في السنن /١(‏ ٦٤)ء‏ وهو في السلسلة الصحيحة .)۲۸۲١(‏ 
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والملاحظ هنا أن النبي بي عمد إلى تنفير ذلك الصحابي 
من فعله المجانب للصواب عندما أخبره أن الكافر يبدأ بفيه» 
ولعل المهجأن الكافر لا يغخسل كفيه قبل إدخاه) في الإناء“ 
وهذا من عدم المحافظة على النظافةء والله أعلم. 


عن عبد الله بن مسعود ل قال: كنا إذا كنا مع النبي كيا 
في الصلاةء قلنا: السلا على الله منْ عبادهء السّلامٌ على فلانِء 
وفلانٍ (وفي رواية النسائي السلام على جبريل»ء السلام على 
ميكائ | هم فقال النبي بي: «لا تقولوا السلام على الله؛ 
فان الله هو السلام» ولكنْ قولوا: التحيّ اث لله» والصلواث 
والطَيبات السام عليك أيها التب ورحة الله وبر كاتة السلا 
علينا وعلى عبادٍ الله الصَالحينّ؛ فاكم إذا قلقمْ أصابَ كل عبدٍ 
فى الشاي أو بين الشاء والأرض» أشهد أن لا إلة إلا انش 
وأشهد أن حمّداً عبدةُ ورسولة ثم يتخير من الڏعاءِ أعجبهة 


إليهء فيدعو)". 


A 


ومن هذاالباب ماجاء عن أنس بن مالك بل: أن 


3 


الي ل رأى نخامة في القبلةء فشق ذلك عليه حى رئ 


(۱) أفادنيه العلامة الشيخ عبد العزيز بن باز عندما سألته عن شرح الحديث. 

) المجتبى : كتاب التطبيق باب كيف التشهد الأول» وهو في صحيح سنن 
الترمذي رقم .)۱۱١۱۹(‏ 

(۳) البخاري (۸۳۵)» ومسلم .)٤۰۲(‏ 
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في وجهه» فقام» فحكَةُ بيده» فقال: «إِنّ أحدكمٌُ إذا قام ني 
صلاتوء فإِنةُ يناجي رنه أو ِن ربهُ بينة وبين القبلةء فلا يبزقنٌ 
أحدكم قبل قبلتو» ولكنْ عن يسارو أو تحت قدميو»» ثم 
أذ طرف ردائوء فبصق فيو» ثم رة بعضة على بعض» فقال: 
«أؤيقعل ھکذا). 

وفي رواية : لا یتفلنٌ حدكمْ بن ید يه ولاعن یمین 
ولکنْ عن ساره او تحت رجله»”. 

ومثال آخر: عن أي سعيد الخحدري لل قالّ: جاءَ بلا 
إلى التبی کی بتمر برني» فقا له لبي :من أينَ هذا؟ قال 
بلال:کانَ غندٽا غر رڌي» فبعت مته صاغين بصاع؛ لنطعم 
التب بلا فقا الت ل عند ذلك: «أوَه أو عن الرباء 
عن الزاء لا تفعل؛ ولكن إذا ردت أن تشتري فيع اَم بي 
آخرَ٬‏ ثم اشترو»". 

وف رواة: ان رس ول الله لا آي بتمر ربّان» وکان تمر 
نبي الله یا مرا بعلا فيه سء RN‏ 1 
فقالوا: هذا تمر ابتعنا صاعاً بصاعينِ من تمرناء فقال النبى 2 
«لايصلح ذلك ولكنْ بع تمرك ثم م ابت حاجتك)۰. 


.)٤٠٥( البخاري‎ )۱( 


() البخاري (۲ > ورواه مسلم .)۱٥۹٤(‏ 


.)۳۱/۲۳( مسند امد‎ )٤( 
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والذي نجده في واقع بعض الدعاة» الآمرين بالمعروف 
الناهين عن * N‏ في دعوتهم» عند إنكار بعض 
أخطاء الناس» ودلك بالاكتفاء بالتخطة وإعلان الحرمة» 
دون تقدي م البديل» أو بيان ما هو الواجب فعله إذا حصل 
ا لخطاء ومعلوم من طريقة الشريعة أنها تقدم البدائل؛ عوضا 
عن أي منفعة حرمة» فلا حرمت الزنا شرعت النكاح» ولا 
حرمت الربا أباحت البيع» ولا حرمت الخنزير والميتة» وكل 
ذي ناب من السباع وخلب من الطير أباحت الذبائح من 
بميمة الآنعام وغيرهاء وهكاهخم لو وقع الشخص ف مر 
محرم» فقد أوجدت له الشريعة آل ج بالتوبة والكفارة كا 
هو مبين في نصوص الكفارات» فينبغي على الدعاة أن يجحذوا 
حذو الشريعة في تقديم البدائلء وإيجاد المخارج الشرعية. 

ونما تجدر الإشارة ليان مسألة تقديم البديل هي بحسب 
لكان ودره فد حن الام ااا خطاً يجب الامتناع 
عنه» ولا يوجد في الواقع بديل مناسب؛ إمالفساد الجال» وبعد 
الناس عن شريعة الله» أو لأن الآمر الناهي لا يستحضر شيا 
أو ليس لديه إلام ببديل يقوله» ويوجه إليه» وهذايقع كثيراً 
في بعض التعاملات الماليةء وأنظمة الاستفار التي نشأت في 
مجتمعات الكفار» ونقلت ب) هي عليه من المخالفات الشرعية 


(1) ومن الأمثلة لتقديم الهجزكر الحديث الصحيح الذي يغنى عن الحديث 
الضعيف. أو الموضو 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


أل تات الین وق السلين من التصرروالضعف 
ما حول دون إيجاد البديل الشرعي وتعميمه. ولكن يبقى 
الال آن ذلك قصور ونقص.» وأن المنهج الإهي فيه البدائلء 
والمخارج التي ترفع الحرج» والعنت عن المسلمين» علمها من 
علمهاء وجهلها من جهلها. 
۳-الإرشاد إلى مايمنع من وقوع الخطاً: 

عن ابي آمامة بن سهل بن حنيفي» أن أباهٌ حدّثه: أن رسولَ 
الله ا حرج ا نحو مکة» حتی إذا كانوا بشعب 
ا رما ا ل حرا جا 
أبيص» حسنَ الجسم وال جلد فنظر إليه عامر بن ربيعة خو 
بني عدي بن کعب» وهو يغتسل» فقالّ: ما رأيتٌ كاليوم 
ولا جلد باو فلب سهلٰ ۳ فاي رول اله کف فقيل له: 
يا رسو الله هل لك في سهل؟ والله ما يرفعٌ رأسة وما يفيق» 
قالّ: «هل تتهمود فيه من أحي؟) قالوا: نظر إليو عام بن 
ربیعةء فدعا رسول الله اة عامراً فتغبظاً عليهء وقالّ: ۰ 
eS‏ قا 

له: «اغتسل له)» فخسل وجهه» ویدیه» ومرفقیه» ورکبتیه» 
وأطراف رجليه» وداخلة إزارو في قدح» ثوٌ صب ذلك الماءٌ 


)١(‏ المخبأة: هي الفتاة في خدرهاء وهو كناية عن شدة بياضه. 
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عليه يصبَةُ رجلٌ على رأسهء وظهرو منْ خلفهء يكف القدح 
وراءه ففعل به ذلك فراح سهل مع التاس لیس به بأس0. 
وني رواية مالك -ر حه الله- عن حمَدِ بن أي أ مامة بنِ سهل 
N,‏ : اسل آيء سهل بن 
حنیفی» با رار فنزعٌ جب كانت عليه» وعامرٌ بنْ ربيعة ينظ 
EE a E EE‏ 
ما ريت كاليوم» ولا جلد عذراء فوعكَ سهلٌ مكانة واشتدٌ 
وع فأ رس ول الله لف فاخب أن سهلاً وعك» وأة غير 
رائح معك‌يارسول الله» فأتاهٌرسول الله کیا فأخبره سهل 
باّذي کان منْ شن ن ربيعة» فقال رسول الله : «علام 
a‏ 
له فراح سه بن حنیف مع رسول الله لاء لیس به بأسش2. 
وقد تضمنت هذه القصة: 
- تغيّظ المربي على من تسبب في إيذاء أخيه المسلم. 
- بيان مضرة الخطأء وأنه ربا يؤدي إلى القتل. 
- الإرشاد إلى ما يمنع من وقوع الضرر» وإيذاء المسلم. 


() المسند (۳/ ٦۸٤)ء‏ وقال الميثمي: رجال أحمد رجال الصحيح» المجمع 
.)٠٠۷ /(‏ وصححه الألباني في مشكاة المصابيح .)٤٥٦۲(‏ 

(۲) الموطاً (١۹۷)ء‏ وصححه الألباني ني التعليقات الحسان على صحيح ابن 
حبان (۸/ .)٤0۸‏ 
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-٤‏ عدم مواجهة بعض المخطئين بالخطاء والاكتفاء 
بالبيان العام: 

عن أنس ب مالك قال: قال انب بلاة: «ما بال أقوام 
برفعون أبصارهمٌ إلى السشماء في صلاعہم»» فاشتد قولة ي ذلك 
حتى قال : «لبنتهنٌ عن ذلك» أو لتخطفنّ آبصارهمٌ). 

ولا أرادت عائشة کا شراء جارية اسمها بريرة رفض 
هلها بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء هم» فلا علم النبي ئلا 
قام في الناس» فحمد الله وآثنی علیه» ثم قال: «ما بال رجال 
یشترطون شروطاً لیست في کتاب الله؟ ما کان من شرط لیس 
في كتاب الله فهو باطل» وإن كان مائة شر ط» قضاء الله أحق» 
وشرط الله أوثقّء وإنا الولاء لمن أعتق»٠.‏ 
ا صنع النبي بلا شيعا 
ف رخص فيو » فتنزّة عن قوم فبلع ذلك النبيً کا فخطبَء 
فحمد ال ثم قالّ: «ما بال أقوام يتنڙهونَ عنْ ايء أصنعة 
فوالله إتي لأعلمهمْ بالل وأشدَهمٌ له خشية»". 


ھ 1 ° 2 
وعن مسروق» قالت عائشة 


(۱) رواه البخاري »)۷٥۰(‏ ورواه مسلم )٤۲۸(‏ عن جابر بن سمرة قالّ: قالّ 
رس ول الله بية: «لينتهيلً أقوام يبرفعودَ أبصارهم إلى الما في الصلاق أو 
لا ترجع إليهمْ». 

(۲) رواه البخاري (۲۱۹۸) ومسلم .)۱٥۰٤(‏ 

.)٩۱۰۱( البخاري‎ )۳( 
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وعن أي هريرة ل أن رس ول الله ية رأى نخامة في قبلة 
مسجل فأقبل على التاس فقالّ: «ما بال أحدكمْ يقوم مستقبلَ 
ري فيتنځع أمام حب أحدكمْ أن يستقبلًء فينع ني 
وجھو فإذا تن أحدکم فلیتنخع عن بسار تحت قدمی 
فان ل جذ فليقل: هكذا»» ووصفَ القاسم» فتفلّ في ثوبوء ثم 
مسح بعضة على بعض”. 

وروی النسائي في سننه» عن النبي لا أنه صل صلاة 
الصبح» فقراً الرّوم فالتبس عليوء فلا صل قالّ: «ما بال 
أقوام يصون معنا لا بحسنونَ الطْهورَ؛ فإنا يلب علينا القرآنَ 
أولئكٌ»٠.‏ 

والأمثلة كثيرة» ويجمعها: عدم فضح صاحب الخطأ 
واستخدام آسلوب التعريض با مخطۍ» وعدم مواجهته له 
فوائدء منها: 
-١‏ تجنب رد الفعل السلبي للمخطى» وإبعاده عن تزيين 

الشيطان له بالانتقام الشخصي» والانتصار للنفس. 


(۱) صحیح مسلم .)٥٥۰(‏ 

(1) سنن النسائي »)۹٤۷(‏ وضعفه الألباني في ضعيف النسائي. ورواه أحمد 
۲ عن ابي روح الکلاعیٌ قال: صل بنا رس ول الله کیا صلا 
فقراً فيها سورة الرو» فلس بعضهاء قالّ: «إنا لبس علينا الّيطان 
القراءةمن أجل أقوام اتون الصّلاة بغر وضوءٍء فإذا تتم الصلاة 
فأحسنوا الوضوءَ)» وحسنه حققو المسند. 
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ا اک فقولا وتات ثيراً ني | النفس: 

- أنه ستر للمخطى بين الناس. 
٤‏ - ازدياد منزلة المربي» وزيادة المحبة للناصح. 

وينبغي الانتباه إلى آن سلوب التعريض هذا لإيصال 
ا لحكم إلى المخطى دون فضحه وإحراجه إن يكون إذا كان 
أمر المخطئ مستوراً لا يعرفه أكثر التاس» آما إذا كان أكثر 
E Ss‏ 
يكون أسلوب تقريع وتوبيخ» وفضح بالغ السوء» والمضايقة 
ا کی را و با پیل 
معه ذلك الأسلوب. 

ومن الأمور المؤثرة: من هو الذي يوجه الكلام؟ وبحضرة 
من يكون الكلام؟ وهل كان بأسلوب الإثارة والاستفزاز» أم 
اسلوب التصح والإشفاق؟ 

فالأسلوب غير المباشر سلوب تربوي» نافع للمخطئ 
ولغيره» إذا استعمل بحكمة. 
٥-إثارة‏ العامة على المخطى: 

وهذا يكون في أحوال معينة» وينبغي أن يوزن وزناً دقيقا؛ 
حت لا تکون له مضاعفات سلبية» وفيا يلي مثال نبوي هذه 
0 


عن آي َم قا : جاءَ ر جل إل انی اة بشکو جار 
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فقالّ: «اذهبٌ فاصير)» فأتاه مرّتين» أو ثلاثاًء فقالّ: «اذهبْ» 
فاطرح متاعكٌ في الطريق»» فط رح متاعة في الطريق» فجعل 
الاس يسألونة فيخبرهم خبره فجعل الاس يلعنونة» فعل 
الله بو» وفعل» وفعل» فجاءَ إليه جار فقالّ ل: ارجع لا تری 
متي شيغاًتکر هة 

ويقابل هذا الأسلوب سلوب آخر» يستخدم في أحوال 
آخرى» ومع آشخاص آخرين ني حاية المخطى من إيذاء 
العامةء ويبينه الفقرة التالية: 
-٦‏ تجنب إعانة الشيطان على المخطى: 

عن عمر بن الخطًاب 8 أن رجلاً على عه النبيّ كلا كان 
اسمة عبد الله وکانَ یلقَبُ: مارا وکانَ یضحك رسولً الله 
کا وكان النبي اة قد جلدة ني الشّراب» فاق به یوما فأمرَ به» 
o‏ 
النبي بلاة: «لا تلعنوف فوالله ما علم ت آله بحب اله ورسولة»٠.‏ 

وعنْ أي هري رة بل قال : أي النبى اة بسكران» فأمرَ 
بضر به فمنا من یضربة بیدو» ومنا من يضربة بنعله» ومنا من 
یضربة بثوبه» فلا انصرف قال رجلٌ: ما له أخزاه الله» فقالّ 
رل الله 5 «لاتکونواعونَ الشيطان على أخيكمٌ»”. 
(۱) رواه بو داود )١٠١۳(‏ » وصححه الألباني في صحيح أبي داود . 


(۲) رواه الببخاري .)1۷۸١(‏ 
() رواه الببخاري .)1۷۸١(‏ 
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وعنه که قال: أي التب اة بر جل قد شربَ» قال اضربوه: 
قال أبو هريرة : فمنا الضاربُ بيدي» والضارت بنعله 
والضاربٌ بثوبوء فلا انصرفَء قال بعص القوم: أخزاك الله 
قال : «لا تقولوا هكذاء لا تعينوا عليه الشيطانَ). 

ا ی ر 
فأقبلوا عليه یقولون: ما اتقیت اله؟ ما خحشیت الله؟ وما 
1 یت من رسولی اله لا ثم رس لوة. قال ي آخرو: 


«ولکنْ قولواء الله اغفر له الهم ارمه)» وبعضهم پزید 
الكلمة ونحوها". 


وقي رواية: (. .. فلا انصرف» قال بعص القوم : أخزاك الف 
قال رسول الله لا: «لا 5 تقولوا هکذاء لا تعينوا عليه الشبطانَ 
ولکنْ قولوا: رمك الل))0. 

SS 
في معصية- فإنه يبقى معه صل الإسلام» وأصل المحبة لله‎ 
ورسوله» فلا جوز أن ينفى عنه ذلك» ولا أن یدعی عليه با‎ 
يعين عليه الشيطان» بل يدعى له بالهداية والمغفرة والرحمة.‎ 
طلب الكف عن الفعل الخطاً:‎ -۷ 

من الآهمية بمكان إيقاف المخطى عن الاستمرارفي 
(۱) رواه الببخاري (1۷۷۷). 


(۲) رواه آبو داود »)٤٤۷۸(‏ وصححه الألباني في صحيح سنن أبي داود. 
(۳) رواه آحمد (۲/ ۳۰۰)ء قال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 
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ا لخطأً؛ حتى لا يزداد سوءأ وحتى بجحصل القيام يإنكار ا منكرء 
ولایتآخر. 

عن عمرَ بم أنه قال : لا وأبي» فقال رس ول الله کلا: (مة؛ 
إِنه من حلفَ بشيءِ دون الله فق أشرك). 

«مه»: كلمة زجر وإنكار؛ بمعنى: اكفف. 

وروی أبو داود ني سننه» عن أبي الزاهريّة قالّ: كنام 
عبد الله بن بسر - صاحب النبيّ بي يوم الجمعة- فجاءَ 
رجل تخطًی رقاب الناس» فقا عبد الله بن بسر: جاءَ رجل 
يتخطى رقاب الاس يوم الجمعة والنبي ي بخطبُ» فقا له 
التب ا: «اجلس فقدٌ آذيت»”. 

وروی الترمذي» عن ابن عمرً قالّ: د مشا رجل عند الى لاف 
فقالّ: «كفّ عنّا جشاءك؛ فان أكثرهمْ شبعاًفي الدّنيا أطوهمْ 
جوعاً يوم القيامة»”. 

ففي هذه الأحاديث الطلب المباشر من المخطى بالكف 
والامتناع عن فعله. 
۸- إرشاد المخطى إلى تصويب خطنئه: 

وقد كان ذلك من النبي 4لا بحدة آسالوجحنها: 
)١(‏ رواه الإمام أحمد /١(‏ ١٤)ء‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح. 


(۲) سنن أبي داود .)۱١۱۸(‏ وصححه الألباني في صحيح أبي داود. 
(۳) رواه الترمذي (۷۸٤۲)ء‏ وحسنه الألباني ني صحيح الترمذي. 
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-١‏ مخاولة لفت نظر المخطى إلى خطئه؛ ليقوم بتصحيحه 


د ا 
الخدري» أنه کان مع ابي سعيلِ» وهو مح رسول الله لا قال: 
فدخل ال ف فرأى رجلا جالسا وس السجي مشيكا 
ين أصابعه» بحذّث نفس فأوماً إليه التي يا فلمْ يفطن 
قال: فالتفت إلى أبي سعيلِ فقالّ: «إذا صلى أحدكمْ فلا 
يشبَكيٌّ بن أصابعه؛ فان التّشبيك من الشيطان؛ فان أحدكمْ 
لايزالني صلاة ما دام ف المسحد. حتی خرچ منه). 

۲- طلب إعادة الفعل على الوجه الصحيح إذا كان ذلك 

فعن أي هري رة ل أن لنب يا دحل ا مسجد فدخلَ 
رجل» فصلل» ثم جا فلم على التبسي كيا فر التي لا 
عليه للام فقالّ: «ارجع فصل؛ فإك تصلّ» فصلٰ» 
ثم جا فلم على التب لا فقال: «ارجعْ فصل ؛ فإك ل 
تل او فال وای بعت با 4ق اڪس غر 
فعلّمني» قالّ: «إذا قمتَ إلى الصلاة فكب ثم اقرا ما يسر 


(۱) رواه مد ني مسنده (۳/ »)٤‏ وقال الميثمي في المجمع (۲/ :)٠١‏ إسناده 
حسن. وضعفه الألباني في الضعيفة .)۲٠۹۲۸(‏ 
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معكَ من القرآنِء ثم ارک حتی تطمئنّ راکعاً ثجّ ارف حتّی 
تعتدلّ قائ ثمٌ اسجذ حتی تطمئنَ ساجداً ثم ارف حتی 
تطمئنّ جالساً ثم اسجدٌ حى تطمئنٌ ساجداًء ثم افعل ذلك 
في صلاتك کلَّها)٠.‏ 

ومن الملاحظ: أن النبي بي كان ينتبه لأفعال الناس من 
حوله؛ کي يعلمهم» وقد وقع في رواية النساقي: أن رجلاً 
دخ الملسجد» فصل ورسول الله کا يرمقه» ونحن لا نشعرُ٬‏ 
فلا فرع» أقبلء فلم على رول الله ان فقال: ارجع» 
فصل؛ فاتك له تصل... الحديث”» فمن صفة المي أن يكون 

إن من الحكمة في التعليم طلب إعادة الفعل من المخطى؛ 
لله يته إل حه فصربه بنقسه خصو صا إذا كان اطا 
ظاهراً لا ينبغي أن بحدث منه» ورب) یکون ناسا فیتذکر. 

إن المخطى إذا لم ينتبه إلى خطئه وجب البيان والتفصيل. 

إن إعطاء المعلومة للشخص إذا اهتم بمعرفتهاء وسال 
عنهاء وتعلقت با نفسه أوقع ثرا في حسه» وأحفظ في ذهنه 
من إعطائه إیاها ابتداء دون سؤال» ولا تشوّف. 


.)۱۲١۱( رواه المح اعة» والافظ للبخاري‎ )١( 
المجتبی (۲/ ۱۹۳)ء وقال الآلباني ني صحيح سنن النسائي: حسن صحيح.‎ )9 
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وليعلم المربُي أن وسائل التعليم كثشيرة» فليختر منها ما 
اسب اال والظر ف 

ومن أمثلة طلب إعادة الفعل الخطاً على الوجه الصحيح 
آ وا رواه مسلم = رجه الله- ني صحیحه عن جابر: آخبرني 
عمرْ بن ا لخطاب «أن رجلا توضأء فترك موضع ظفر على 
قدمه» فأبصره لنب کا فقال: «ارجع» فأحسنْ وضوءك)» 
فرجعَ» ثم صل . 

ومثال ثالث رواه الترمذي -ر حه الله- في سننه» عن کلدة 
بن حثبل؛ ن صفوان بنَ ميه بعثةٌ بلبن» ولبإ"» وضغابیس ”^ 
إلى النبى با والنبي با بأعلى الوادي» قالّ: فدخلت عليه 
ولإ أسلي ول أستأذن» فقال النبي بيا4: «ارجع» فقل: السَلام 

ءءء 2 ی ي 0 

عليكمْ آأدخل؟»» وذلكٌ بعد ما أسلم صفوان*. 

۳- طلب تدارك ما أمكن لتصويب الخطاً: 

فقد روی البخاري -ر حه الله- في صحيحه» عن ابن 
آنه سمح التب اة يقول: «لا بخلونٌ رجل بامرأق 


Oats) 
أول ما محلب عند الولادة.‎ )۲( 


(۳) صغار القثاء. 
)٤(‏ رواه الترمذي »))۲۷۱۰١(‏ وقال: حديث حسن غريب. وصححه الألباني 


عباس 


في صحيح سنن الترمذي. 
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ولا تسافرنٌ امراة إلا ومعها حرم فقام رجل فقالً : يا رسولّ 
لله» اكتتبث في غزوة کذاء وكذاء وخرجت امرآتي حاجة قالّ: 
«اذهبْ» فححٌ مع امرأتك). 

٤‏ - إصلاح آثار االخطاً: 

روی النسائي - رجه الله- في سننه عن عب الله بن عمرو؛ 
أن رجلا أتى ال كف فقال: إني جعت أبايعك على المجرة 
ولقڈ ترکث أبويّ یبکیانِ» قال : «ار جع إلیھم؛ فأآضحکهاء كا 
ابکیتھ|). 

ه- الكفارة عن الخطاً. 

إذا كانت بعض الأخطاء لا يمكن استدراكهاء فإن الشريعة 
قد جعلت أبواباً أخر لمحو أثرهاء ومن ذلك الكفارات وهي 
كثيرة؛ ككفارة اليمين» والظهارء وقتل الخطأء والوطء في نهار 
رمضان» وغبرها. 
۹-إنكار موضع الخطأًء وقبول الباقي: 

قد لا یکون الکلام أو الفعل کله خط فيكون من الحكمة 
الاقتصار في الإنكار على موضع الخطاًء وعدم تعميم التخطئة؛ 
لتشمل سائر الكلام أو الفعل»يدل على ذلك ما خر جه البخاري 
-ر حه الله - في صحیحه» عن الربيع بنتِ معوْذٍ قالت: دخل 
(۱) البخاري »)٥۲۳۳(‏ ومسلم .)۱۳٤١(‏ 
() المجتبى (۷/ »)٠٤١‏ وصححه الألباني ني صحيح سنن النسائي .)۳۸۸١(‏ 
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علي الي ل غداة بني عليه فجلس على فراشي»كمجاسك 
مع و جويرياتٌ يضربنَ بال دف يندبنَ من قتل من آبائهنَ 
يوم بدر» حتى قالتٌ جارية: وفینا نبي يعلمٌ ما في غلِ» فقالّ 
النبى لا «لا تقولي هكذاء وقولي ما كنت تقولينَ». 

وني رواية الترمذي: فقال ها رسول الله ي «اسكتي عن 
هذيء وقولي الذي کنتِ تقولينَ قبلها». 

وني رواية ابن ماجه: فقالّ: «أمّا هذا فلا تقولوه ما يعلم ما 
في غد 1 ا). 

راق ا ا الس ف ر لط ات 
وعدل القائم بالإنكار والتصويب» ويجعل تنبيهه آقرب للقبول 
في نفس المخطى» بخلاف بعض المنكرين الذين قد يغضب 
أحدهم من الخطاً غضباً بجعله يتعدى في الإنكارء» ليصل به إلى 
تخطئة ورفض سائر الكلام بها اشتمل عليه من حق وباطل؛ ما 
يسبب عدم قبول كلامه» وعدم انقياد المخطى . 

وبعض المخطئين لا يكون خطؤهم في ذات الكلام الذي 
تفوهوا به؛ ولكن في المناسبة التي قالوا فيها ذلك الكلام 
كمثل قول البعض عند وفاة شخص: الفاتحة» ثم يقرؤها 
(۱)البخاري .)٥۱٤۷(‏ 


)٨(‏ سنن الترمذې (۰۹۰ «(١‏ وصححه الألباني ني صحيح الترمذي. 
(۳) سنن ابن ماجه e‏ ف ا ماجه. 
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ا لحاضرون» وقد محتجون بأن ما قر أ 3 آن» ليس غناء 
ونحوه» فلابد أن يبين هم أن الخطا ني هو في خصيص 


الفاتحة هذه المناسبة على وجه التعبد دون دليل شرعي» وهذه 
هي البدعة بعينها. 

وهذاالمعنى هو الذي لفت إليه ابن عمر بف نظر رجل 
عطس إلى جنبه» فقال : ا لحمد لله» والسّلام على رسول الله 
ا وأنا أقول الحمد لله» والشلامٌ على رسول ال 
ولیس هکذا علّمنا رسول الله بل علّمنا أن نقول: «الحمد لله 
عل کل حال َ 
ا ا رظ کا ال 

روی مسلم عنْ عوفِ بن مالك قالّ: «قتل رج من حير 
رجلا من العدوء قاراد لبه فمنعة شالد بن الوليك»وكان 
والياً عليهمْ فأتى رسو الله ل عوف بن مالك فأخبر 
فقالّ لخالد: «ما منعكَّ أَنْ تعطية سلبة؟)» قال : استكثرتة يا 
رسول الله قال: «ادفعة إليو)» فمرٌ خالڈ بعوفِ» فجرٌ بردائوه 
ثم قالّ: هلل آنجزث لك ما ذكرت لك من رسول الله کلاء؟ 
فسمعة رسو ل الله یا فاستغضب) فقالّ: «لا تعطو یا خالد 
لا تعطو يا خالدء هل أنتمْ تاركون لي أمرائي؟ إنا مثلك 
ومثلهمْ كمثل رجل اسسترعي إبلاً أو غن)ء فرعاهاء ثم حن 


(۱) سنن الترمذي (۲۷۳۸) وحسنه الألباني ني صحيح سنن الترمذي. 
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سقيهاء فأوردها حوضاء فشرعت فيه» فشربت صفوف 
وت رکٹ کدره» فصفوه لکمْ» وکدره علیهم). 
ورواه الإمام أحمد -رحه الله- بسياق اتم من 

عوف بن مالك الأشجعيٌء قال: غزونا غزوة إل طرف أ 

فأمَرَ علينا خالد بن الوليد قال: فانضم إلينا رجل من أمدادِ 
خو ری ال وا ف کے ااا ا 
سلاخ غيره» فنحرَ رجل من المسلمينَ جزوراء فلمٌ يزل يحتل» 
حتى أخدّ من جلده كهيئة المجنٌُ» حتى بسطة على الأرض» 
ث وقد عليه حتّى جف فجعل له مسكاً كهيئة الرس 
فقضي أن لقينا عدوناء فيه أخلاط من الرّوم» والعرب من 
قضاعةًء فقاتلونا قتالاً شديداًء وني القوم رجل ا 
a‏ 
مث ذلك فجعل حمل على القوم» ويغري بم فل زل ذلك 
المددى بحتال لذلك الزومیٌ» حتی مر ب فاستقفاه» فضربَ 
عرقوبَ فرسه بالسيفِ» فوع ثم آتبعة ضرباً بالسّيفِ» حتّى 
قتله فلا فتح الله الفتح قبل يسال للشلب» وقد شهد له الاس 
بأنة قاتلةء فأعطاهُ حال بعص سابهء وأمسك سائره فلا رجع 
إلى رحل عوفي ذكره فقالّ له عوفٌ: ارجغ إليه؛ فليعطك ما 
بقيّء فر جح اليه فأبی علیه» فمشی عوفء حتی آتى خالدا 
فقاّ: أما تعلم أذ رسو ال ا قضى بالشلب لفاح قا: 


( ا التروی 8/۷ 
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بلى» قالّ: فما يمنعكٌ أن تدفعَ إلیه سلب قتیله؟ قال خالد: 
استکثرتة لهه قالّ: عوف لمن رأيت وجه رسول الله بلا 
لأذكرن ذلك له فلا قدم المدينة بعثةٌ عوفٌء فاستعدى إلى 
التب با فدعا خاد وعوفٌ قاعد فقا رول الله لاة: 
«مايمنعك يا خالد أن تدفعَ إلى هذا سلب قتیله؟)» قال : 
استكثرتة له يا رسول الله فقالّ: «ادفعة إليو)» قال: فمرٌ 
بعوف» فجرٌ عوفٌ بردائه» فقالً: ليجزي لك ما ذکرٿ لك 
من رسول الله کیا فسمعة رسول الله یی فاستغضب فقالّ: 
«لا تعطو يا خالدٌء هل أنتمْ تاركي أمرائي؟ إا مثلكمْ ومثلهم 
کمثلٍ رجل استرعي إبلا أو غت فرعاهاء ثم بر سقيهاء 
فأوردها حوضاً فشر عت فيو فشربت صفوءً الما وتر كت 
کدره فصفوه لكمْ» وکدره عليه . 

ونلاحظ أن خالداً لما أخطأ في اجتهاده بمنع القاتل من 
السلب الكثير» أمر النبي ية بوضع الأمر في نصابه بإعادة 
الح إلى صاحبه» ولكنه عليه الصلاة والسلام غضب لما سمع 
عوفاً به عرض بخالد» ويتهكم عليه بقوله: هل أنجزت لك 
OS aE‏ 
خالد لما مر بجانبه» فقال ي : «(لا تعطه يا خالد»» وهذامن باب 
رد الاعتبار إلى الأمير والقائد؛ لأن في حفظ مكانته بين الناس 
مصلحة ظاهرة. 


(۱) المسند (۲٦۲۲۸)ء‏ وصححه الألباني في إرواء الغليل .)٥١ /٥(‏ 
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وقد يرد هنا الإشكال الآتي: إذا كان القاتل قد استحق 
السلب» فكيف يمنعه إياه؟ أجاب النووي -رحه الله- عن 
ذلك بو جهين: 

E a 
له ولعوفي بن مالكٍ؛ لكوع أطلقا ألستتهم) في خالي لإ‎ 
واتهكا رة الرال ومن ولاه‎ 

الوجة الثاني: لعله استطابً قلبَ صاحبه» فتركة صاحبة 
باشتارو وجا للسلمن وكات القصر د ذلك إسغطاة 
قلب خال ل للمصلحة في إكرام الأمراء”. 

ومن شواهد مسألة إعادة الاعتبار لن أ- پا 
في مسند الإمام أحمد» عن أي الطفيل عامر بن واثلة» آن رجلاً 
مر على قوم فسلَمَ عليهمْ» فردّوا عليه السلا فلا جاوزهم قالّ 
رجلّ منهمْ: واله إي لأبغش هذا في اله» فقا أهل الجلس: 
بس والله ما قلت أما وال لننبعتّة قم يا فلان -رجلاًمنهمٌ- 
فأخبره قالّ: فاد رک رسو هم فأخبر هة با قالّ» فانصر ف الرّجلء 
حتی اتی رسول الله کیا فقالّ: یا رسول الله مررت بمجلس 
السلون؛ فیهم فلا فسلّمتٌ علیهم » فردّوا السلام» فلا 
جاو زم آدرکني رجل منهيْ» فأاخبرني أن فلاناً قال : والله إتي 
لأبغض هذا الرّجل في الله» فادعة» فسلة على ما يبغضني؟ فدعاه 
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رسول الله اف فقالّ: فسألة عا أخبرة الرّجلٌء فاعترف بذلك 
وقالّ: قد قلت له ذلك يا رسولً الله فقال رسول الله لا: «فلم 
تبغضۂ؟)» قال: انا جار وأنا به خاب والله ما رأيتة يصلي 
صلا قط إلا هذه الصااة المكتوبة التي يصليها الب والفاجرُ 
قال الرجل: سل يا رسول الله؛ هل رآني قط أخرتها عن وقتها؟ 
أو أسأت الوضوءَ ها؟ أو أسأت الرّكوءَ والسجود فيها؟ فسألهُ 
رسول الله اة عنْ ذلك فقالّ: لاء ثم قالّ: والله ما رأيتة يصو 
و ا الا اسول 
لله؛ هل رآي قط أفطرتٌ فيه أ انتقصتٌُ من حقو شيئاً؟ فسألةُ 
رسول الله لان فقال: لا ثي قالّ: والله ما رأيتة يعطي سائلاً قط 
ولا رأيتۀ ينف من ماله شيئاًني شيءِ من سبل الله بخير إلا هذه 
الصدقة التي يودّيا الب والفاجر قالّ: فسلة یا رسولً لله؛ هل 
کی اا ف ر مات فا طا ا 
رسول الله ی عن ذلك فقال: لاء فقالّ له رسول اله لا قم 
ٳِنْ دري لعلَهُ خير منكَ). 

ومن الأمور المهمة: حفظ مكانة المخطى بعد توبته 
ورجوعه؛ لكي يثبت على الاستقامة» ويمأارس حياة عادية 
بين الناس» وقد جاء في قصة المرآة المخزومية -التي 
قطعت يدها- عن te‏ قالت: «(فحسنت توبتها بعك 


(۱) رواه مد (۲۳۸۰۳)» وضعفه عحققو المسند. 
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وتزوّجت» وكانت تأتيني بعد ذلك» فأرفع حاجتها إلى 
رسول الله E‏ . 
-١‏ توجيه الكلام إلى طرفي النزاع في الخطاً المشترك: 

في كثبر من الأحيان يكون اطا مشتركاًء ويكون المخطاً 
عليه مخطئاً ني الوقت نفسه» ولكن نسبة الخطأ ربا تتفاوت بين 
الطرفين» فينبغي توجيه الكارمي اللصح إلى طرفي الخطاء 
وفی] بلي مثال: 

عن عبد الله بن أبي أوفى» قال: شكا عبد الرحمن بن 
عوف خالد بن الوليد إلى رسول الله ي فقال النبي 4ل4: 
«يا خالد لا تؤذ رجلا من أهل بدر؛ فلو أنفقت مثل أحد 
ذهباً لم تدرك عمله)» فقال: يقعون فّ» فأرد عليهم» فقال: 
«لا تؤذوا خالداً؛ فإنه سیف من سيوف الله عزوجل صبّه الله 
على الكفار»”. 
۲- مطالبة المخطى بالتحلل من أخطأ عليه: 

عن نس بن مالك ب قال: «كانت العرب تخدم بعضها 
بعضافي الأسفارء وکان مع آي بکر وعمر رجل يخدمها» 
فناماء فاستيقظاء ولم يهئ ) طعاماء فقال أحدهما لصاحبه: 
إن هذا ليوائم نوم نبيكم 45 «وفي رواية: ليوائم نوم بيتكم)» 


(۱) رواه البخاري »)۲۹٤۸(‏ ومسلم (۱۹۸۸). 
(۲) رواه ابن حبان في صحیحه (۷۰۹۱). 
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فأیقظاه» فقا لا: ائت رسول الله ياء فقل له: إن أبا بكر وعمر 
يقرئانك السلام» وهما يستأدمانك”. فقال: «أقرهما السلام 
وأخبر هما آنا قد ائتدما!)» ففزعاء فجاءا إلى النبى كلا 
فقالا: يا رسول الله ! بعثنا إليك نستأدمك» فقلت: قد ائتدماء 
فباي شيءَ اتتدمتا؟ قال: «بلحم أخیکاء والذي نفسي بيده 
ی لأری لحمه بين آنيابکماء يعني حم الذي اسلو قالا: 
فاستغفر لناء قال: «هو فلیستغفر لك|)". 
۳- تذكرر المخطى بفضل من أخطا عليه؛ ليندم 
ويعتذر: 

وقد فعل ذلك النبي ياء فيا حصل بين أبي بكر وعمر کا 
فقد روى الببخاري -رحمه الله- في كتاب التفسير من 
صحيحه» عن آبي الدرداء ب َه قال : «کانت بین آي بكر وعمرَ 
a‏ 
فاتبعة بو بکر» یسألةٌ أن يستغفر له» فلم يفعل» حتی أغلق 
بابه في وجھےء فآقبل أبو بكر إلى رسول الله کیاد فقا أبو 
اللردا وت عدي قال روسل اله کل: «آا صاحبكة 
هذا فقد غامرً»"» قال : وندم عم على ما كان مله فأقبل 
حتی لم وجل إلى النبيّ يا وقص على رسول الله لاز 


(۲) روا ا SOTA‏ 
() أي :دحل ي 
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ا لحب قال بو الدّرداء: وغضبَ رس ول الله ياف وجعل أبو 
بکر یقولٌ: والله يارس ول الله لأنا كنت أظلم» فقال رسو ل 
الله يا: «هل نتم تار کون لي صاحبي؟ هل انتم تار کون لي 
صاحبي؟ إتي قلتٌ: يا نها الاس إتي رس ول الله إليكمْ جيعا 
فقلتم: كذبت» وقالّ آبو بکر: صدقكا ` 

وروى البخاري القصة أيضا في كتاب المناقب من صحيحه 
عن أبي الدّرداء ل قالّ: كنت جالسا عند التَبىّ بياب إِذ أقب أبو 
بکر آخذاً بطرفِ ثوبو» حتّی آبدی عن ربت فقا التي کلا: 
«اما صاحبكمْ فق غامر)» فلم وقالّ: إّي كان بيني وبينَ 
ابن ا خاب شي فأسرعت إليهء ثم ندمتث» فسألتة أن 
غر لي» فأبی عللّ» فأقبالت إليكٌ فقالّ: «يغفر الله لك يا أبا 
بکرا» ثلاثاًء ثم إن عمرّ ندم فأتی منز أي بکر» فال 
آبو بکر؟ فقالوا: لاء فأتی إلى التب کا فسلم» فجعلل وجه 
التي ل یتمعَرُ» حتی شف ابو بكر فجثا على ركبتيوء فقالً: 
یارس ول الله والله آنا كنت أظلم مرْتينِ» فقا النبي كلا: 
«ّ لله بعثني إليكم فقلمٌ: كذبت وقالٌ أبو بكر: صدق» 
وواساني بنفسه» ومالوء فهل أَنتمْ ۾ تا رکو لي صاحبي؟)» مرَتينِ» 
فا آوذيّ بعدها". 


.)٤٦٤٩( البخاري‎ )۱( 
.)٦71۱( البخاري‎ )( 
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٤-التدخل‏ لتسكين الثائرةء ونزع فتيل الفتنة بين 
اللخطئن: 

وقد فعل النبي ية ذلك في عدد من المواضع؛ كا جاء في 
حادثة الإفك: فعن عائشة بي قالت في تلك القصة: ...فقا 
زول لله ي منْ يومو» فاستعذرَ منْ عبد الله بن آبي» وهو على 
المنبر» فقال: «يا معشرَ المسلمينَء من يعذرني من رجل قد بلغني 
عن أذا هني أهليء والله ما علمث على أهلي إلا خير وروا 
رجلا ما علمت عليه إلا خير وما يدخلٌ على أهلي إلا معي» 
قالث: فقام سعد بن معاذٍ أخو بني عبد الأشهل» فقالّ: آنا يا 
رسو الله أعذرك فان كان من الأوس ضربتُ عنقة وإِنْ كان 
ن راتا ارج مرها فعا ارق قالت: فقام رجل 
من الخزرج -وکانث آم حال بنك عمو من فخذو- وهو 
بسع بن عاد وهر سد ازرم قالت: و كاد فل ذلك 
ااا ر اا ا فال لی کیت ت 
لله لا تقتلة» ولا تقدرٌ على قتله» ولو كان من رهطكَ ما أحببتَ 
أن يقتل» فقام سيد بن حضير -وهو ابن عم سعل- فقا 
لعل بن عبادة: كذبت لعمر الله لنقتلنّة فنك منافقٌ تجادل 
عن المنافقينَء قالت: فثارَ ا لحبَانِ الأوس والخزرج» حتى هموا 
أن يقتتلواء ورس ول الله اة اة على ا ير قالت: فلم بزل 
رسول الله کل مضهم حتی سکتوا وسکت...۱. 


(۱) متفق عليه. 
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وقد ذهب النبي ب4 إلى بني عمرو بن عوف؛ ليصلح 
بينهم» وتأخر من أجل ذلك عن بداية صلاة الجاعة» كا 
الاعدي» قال: «وقع بين حيَنٍ من الأنصار كلام حتى 
تراموا بالحجارةء فذهب التبي با؛ ليصلحَ بينهمُ» فحضرت 
الضادة فان بلال» وات روسل الله کی فاحتبس»› فقا 
الصلاةء وتقدَم أبو بكر بل... الحديث). 

وني رواية لأحمد عن سهل قالّ: «أتى رسول الله با آتِ٬‏ 
فقالً إن بني عمرو بن عوفي قذ اقتتلواء وتراموا با لحجارة 
E.‏ ا 0 ڪان 
فخرجَ إليهم رسول الله 44+ ليصلح بينهم...)". 
-٥‏ إظهار الغضب من الخطاً: 

إذا رآه» أو سمع به» وخصوصا عندما يكون الخطاً متعلقا 
بالاعتقادء ومن ذلك: الخوض في القدر» والتنازع في القرآن؛ 
ففي سنن ابن ماجه عن عمرو بنِ شعيب عن ابي عن جد 
fie‏ ت ٣‏ لان ٣‏ ړه e‏ 
قال: «خرجَ رسول الله 44 على أصحابو» وهم يختصمون في 

ا ا 0 ٢‏ 

القدرء فكان| يفقافي وجهه حب الرْمَانِ من الغضب» فقال: 
ذا آمرتم؟)» أو « هذا خلقتمْ؟. تضربونَ القرآنَ بعضة 
(۱) المجتبى كتاب آداب القضاة (۸/ .)۲٤۳‏ وصححه الألباني في صحيح 


النسائي. 
(۲) المسند .)۳۳۸/٥(‏ 
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بهذا هلكث الأمم قبلكمْ)» قالّ: فقال عبد الله بن 

عمرو: ما غبطت نفسي بمجلس تلفت فيه عن رسول الله بيا 
ما غبطت شى بذلك المجلس» و تی عة 
ابا ع آبف عا ار قل عر سرلا عل 
أصحابه» وهم يتنازعون في القدر» هذا ينزع آيةء وهذا ينزغ 
TT‏ 
آمرتمْ "5 فاتبعوه»› وما ميتم عله فاجتنبوه)”. 

ومماحصل من غضبه بي إنكارآنفي مسألة من الأصول: 
ما حصل في قصة عمر به ني قضية مصدر التلقي» فقد روى 
أحمد -ر حه الله- ي مسسنده عن جاب بن عبسل ال ق دان 
عم بن ا خطاب أتى الب ية بكت اب أصابة من بعضٍ أهل 
لکتسي فقراة اَي ففضب ف اّ: «أتتهؤكود فبهاب 
اب ا لخطّاب؟ والّذي نفسي بيده لق جئتكمْ با بيضاء نمي قية» 
(۱) رواه ابن ماجه رقم .»)۸٥(‏ وقال في الزوائد (۱/ :)۱٤‏ هذا إسناد صحيح 

رجاله ثقات» وقال الألباني في صحيح ابن ماجه (1۹): حسن صحيح. 

وقوله «ما غبطت نفسي بمجلس تلفت فيو عنْ رسول الله کي ما غبطت 

نفسي بذلك المجلس» وتخلّفي عنة)؛ يعني أنه يغبط نفسه على أنه لم يتسبب 


في غضب النبي بلا ولا كان من أهل مجلس أغضب النبي اء 
() السنة لابن أبي عاصم» تحقيتق الألباني »)٤١٦(‏ وقال: إسناده حسن. 
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ş$\E 


لا تسألوهمُ عنْ شيءٍ» فیخبر و كم بحق» فتکڏبوا به أو بباطل» 
فتصدقوا بي والّذي نفسي بيده لو أن موسی إا کان حياًما 
وسعة إلا أن يتبعني». 

وقد روى الحديث أيضاً الدارمي -رحه الله- عن جابر: أن 
عمر بن الخطاب أتى رسول الله ية بنسخة من التوراةء فقال: 
يار سول الله هذه نسخة من التوراةء فسكت» فجعل يقرأء 
ووجه رسول الله یتغیر» فقال آبو بکر: كلتك الثواکل ماتری 
بوجه رسول الله ا فنظر عمر الى وجه رسول الله ع فقال 
أعوذ بالله من غضب الله» ومن غضب رسوله» رضينا بالله ربا 
وبالإاسلام دنا وبمحمد نبياًء فقال رسول الله ي: «والذې 
نفس خمد بیده لو بدالکم موسی فاتبعتموه وتر کتمونی لضللتم 
عن سواء السبيلء ولو كان حياء وآدرك نبوتي لاتبعني)”. 

ومن شواهده حديث آبي الدرداء» قال: جاء عمر بجوامع 
من التوراة إلى رسول الله جلي فقال: يا رسول الله جوامع 
من التوراة أخذتها من أخ لي من بني زريق» فتغير وجه 
رسول الله یا فقال عمر: رضینا بالله ربا وبالإسلام دين 
وبمحمد نبياًء وبالقرآن ماما فسري عن رسول الله کیا 
(۱) سند أحد (۳/ ۳۸۷)» ونه الألباني بشواهده في اللإرواء »)۱٥۸۹(‏ 

قال ابن عون : فقلت للحسن: ما (متهوو قال: متحيرون. ذكره 


البيهقي في «(شعب الإيان» .)١١١ /١(‏ 
(۲) سنن الدارمي »)٤٤١(‏ وحسنه الألباني في مشكاة المصابيح .)٦۸/١(‏ 
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ثم قال: «والذي نفس خمد بيده لو کان موسی بین ظهر کم» 
ثم اتبعتموه وتر کتموني لضللتم ضلالاً بعیدٌ أنتم حظي من 
الأمم» وأنا حظكم من النبيين). 
ونلاحظ في شواهد هذه القصة الدور المساند للمريي من 
قبل الحاضرين» مع ملاحظة تغيّر وجه المربي» واتخاذ الموقف 
بناء على ذلك» ولا شك أن اجتماع هذه الأمور يحدث في نفس 
الموعوظ الأثر البالغ؛ فإن العملية مرت بالمراحل التالية: 
أولا: الانفعال الذي حدث للنبي اة بتغير وجهه؛ غضباً قبل 
أن يتكلم . 
انا مالسد الكو اة في خا 
ثالغاً: تنبه عمر الخطئه» ومبادرته إلى تصويب ذلك والاعتذار ع) 
فعل مستعيذاً بالله من غضب الله» وغضب رسوله ا ومعلناً 
للأصل الأصيل من الرضى بالله» ورسلممدينه. 
رابعاً: انفراج أسارير النبي بلا من رجوع عمرء وإدراكه 
خامسا التب الشرى الكريم ني تثبيت الأصاوجرالتأكيد 
جوب اتباع شريعة النبي بي والتحذير من مصادر 
التلقي الأخرى. 
eS e‏ 


القاسم بن محمد الأسدي» و ا و نے ۲ه ا 
الصحيحة .)۳۲١۷(‏ 
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وما حصل من غضبه 4 لرؤية منكر: ما ورد في صحيح 
البخاري -رحه الله- عن أنس بن مالك #: أن التي كلا 
رأى نخامة ني القبلةء فش ذلك عليه حتى رئيّ في وجهيء 
فقام» فحکة بیدو فقالّ: «إِنٌ أحدكم إذا قام ني صلاتهء فإِنه 
يناجي ره أو إن ره بين وبي القبلة فلا يبزقنٌ أحدكمْ قبلَ 
قبلته» ولكنْ عنْ يسارو أو تحت قدمیه»» ثم خد طرف ردائی 
فص فی ثم رد بعضة على بعض» فقالّ: «أو يفعل هكذا). 

وما حصل من غضبه إل عند سم اعه لخطا أدى إلى 
مقسد ةز ما ورد ق الخاري ضا عن آي فسعوو الا نضاری: 
قال: «جاءَ رل إلى رسول الله یا فقال: يا رسولّ الله؛ إني 
والله لأتأخرُ عنْ صلاة الغداة منْ أجل فلانِ؛ ما يطيل بنا 
فيهاء قالّ: فا رايت الي ية قط اش غضباً ي موعظة مه 
يومثلٍ» ثم قال : «يا تا الاس إن منكمْ منفرينَ فأيَكمْ ما صلى 
بالتّاس» فليو جز؛ فإِنٌ فيهمْ الكبيرً والضعيفَ وذا الحاجة)٠.‏ 

ومن هذا الباب أيفطظهار ا متي الغضب عند تكأف 
امستفتي وتعنته» فعنْ زي بن خالدِ ا جهن بل قال: جاءَ أعرابي 
الب بلا فسألةٌ عا يلتقطة؟ فقالّ: عرفها نةه ثي احفظ 
عفاصهاء ووكاءهاء فن جاءَ أحدٌ برك اء وإلا فاستنفقهاء 


(۱) رواه البخاري .)٤٩٥(‏ 
() البخاري »)۷۱٥۹(‏ ومسلم .)٤77(‏ 


AV 
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قالّ: يارسول الله فضالّة الغنم؟ قالّ: «لك أو لأخيك 
اۇللقب» قال: ضا الإبل؟ مغر وج الس لاف 
فقال: «ما لك وها؟ معها حذاؤهاء وسقاؤهاء ترذ الما 
وتأكل الشجرً»٠.‏ 

إن انفعال المربي المتوازن مع الخطاً عند حدوثه أو رؤيته أو 
سماعه بحیث یری ذلك في وجهه» ویعرف في صوته وسلوبه» 
هو علامة حياة في القلب ضد ال منكر» وعدم السكوت عليه؛ 
حتى تقع في قلوب الحاضرين الرهبة من ذلك الخطأء ويؤثر 
الكلام وقت الانفعال في النفوس» هذا بخلاف كتم الأمر» أو 
تأخيره؛ فرب يبرد» أو يزول آثر التعليق. 

وقد يكون من الحكمة تأخبر التعليق على الحادثة المنكرة» 
أو الكلام الخطير إلى حين جمع الناس» أو اجتماعهم؛ لأجل 
أهمية الأمرء أو لعدم وجود العدد الكاني الذي يتعظ وينقل» 
ولا مانع من تعليقين: خاص مباشر» وعام مؤخر» ففي 
صحيح ابخان أبي حي الس اعديء أن رسول الله 4لا 
استعمل عاملا فجاءة العامل حينَ فرعٌ منْ عملي فقالّ: يا 
رسولً الله هذا لكمْ» وهذا أهدي لي فقالّ له: «أفلا قعدت في 
(۱) رواه الببخاري (٣٩٣٤۲)ء‏ ومسلم (۷۲۲ وني لفظ خيا: فغضب سول 

الله یا حتی احمرّث» وجنتاه أو احرّ وجهه ثم قال : «ما لك وها؟ معها 


حذاؤهاء وسقاؤهاء حتّی یلقاها رنہا). 
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بيت أبيك وآمْك» فنظرت: آمدى لك آَم لا؟» ثم قام رسول 
الله بيا عشية بعد الصلاةء فتشهّد» وأثنى على الله با هو أله 
5ل فا بال الال ا دا ا رل نا 
من عملکم» وهذا هدي لي؟ أفلا قعد في بيت آلإ آمو فنظرَ 
هل دى ل» آم لا؟ فواّذي نفس حمَيٍ بيده لايغل أحدكمْ 
منها شيئاً إلا جاء به يوم القيامة بحملةٌ على عنقهء إِنْ كان بعيراً 
جاءَ به له رغاءٌ وإِنْ كانت بقرةً جاءَ ہا ها خوار وإِنْ كانت 
شاة جاءَ بها تيعرُء فقذ بلّغت»» فقال أبو حي ثم رفع رسول 
الله كي يده» حتى إا لننظر إلى عفرة إبطيه. 
E‏ التولي عن المخطى» وترك جداله لعله يراجع 
الصواب: 

روی البخاري -رحه ال ¿ علي بن أي طالب قال: 
إن رسو الله ية طرقه» وفاطمة -عليها السلام- بنك 
رسول الله کیا فقالّ همٌ: ألا تصلودً؟ فقال علّ: فقلت: 
يا رس ول الله إا أنفسنا بيد الله» فإذا شاء أن يبعثنا بعثناء 
فانصرف رسول لله اء حي قال له ذلك» ولإ ير جع إِليه 
شیا ثم سمعه وهو مدبر یضربٌ فخذه وهو يقول: ون 
لاضن كر شىء جَدَلا 4) [ الكهف: .]٠ ٤‏ 
(1) البخاري (11۳7)› ومسلم (۱۸۳۲). 


(۲) البخاري (۲۷١۱)ء‏ ومسالم (١۷۷)ء‏ وكلام علي بل جتمل أموراء ينظر 
الفتح .)۷۳٤۷(‏ 
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۷- عتاب المخطى : 
كا فعل النبي بلا مع حاطب إا كإحينم) علم أنه أرسل إلى 
كفار قريش يخبرهم بنية المسلمين في التو جه إلى مكة لفتحهاء 
فإنه قال له: «ما ملك على ما صنعت؟)» قال حاطب: والله 
ما بي أن لا أكون مؤمناً بالله ورسوله ا أردث أن يكونَ 
لي عند القوم يد يدفع الله بها عنْ أهلي ومالي» وليس أحد من 
أصحابك إلا له هناك منْ عشيرتو من يدفع الله به عن أهله 
ومالوء فقال النَبْنْ بي: «(صدقٌ» ولا تقو لوا له إا خيراً» فقالّ 
عمر: إله قذ خان الله ورسولة والمؤمنيء فدعني فلأضربَ 
عنقة» فقالّ: «أليس منْ اهل بدرء فقالً: : لعل ات اال هلي 
بدرء فقالٌ ا 
غفرث لكمْ» فدمعث عينا عم وقال: الله ورسولة أعلهٌ٠.‏ 
وني هذه القصة عدد من الفوائد التربوية العظيمة» منها: 
-١‏ معاتبة النبي بيا للصحابي المخطى خطا بالغاء بقوله له: 
ااك ع ما م 
- الاستعلام عن السبب الذي دفع بالمخطى إلى الخطأء وهذا 
لا شك سيؤثر في الموقف الذي سيتخذ [ © 
۳- أن أصحاب الفضل والسابقة ليسوا معصومين من الذنب 
الكبير. 


0 


.)۲٤۹٤( ومسلم‎ »)1۲٥۹( البخاري‎ )۱( 
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-٤‏ أن عل المربي أن يكون واسع الصدرني تحمل أخطاء 
أصحابه؛ ليدوموا معه على المنهج السوي» فالغرض 
إصلاحهم» لا إبعادهم. 

ه- أن على المربي أن يقدّر لحظة الضعف البشري التي قد تمر 
قد يقع من بعض القدامى. 

1 المدافعة عمن يستحق الدفاع عنه من المخطئين. 

۷- أن المخطى إذا كانت له حسنات عظيمة سابقة» فلاب أن 


۸- لوم المخطى: 

الخطاً الواضح لا يمكن السكوت عليه» ولابد من توجيه 
لوم وتآنيب إلى المخطى؛ ليحس بخطئه» روى البخاري في 
کیک آں عا فال: کاٹ ل سارف ن ایی من ال 
يوم بدر» وکان الب ية أعطاني شارفاً من الخمس» فلا 
أردت أن أبتنيّ بفاطمة بنتِ رسول الله لا واعدت رجلا 
صوَّاغاً منْ بني قينقاعَ ان ير تل معيَ؛ فنتي بإذخر أردث أن 
أبيعه الصوّاغينَء وأستعينَ به في وليمة عرسي» فبينا آنا مع 
لقكارف متاعاً منْ الأقتاب» والغرائر» والحبال» وشارفاي 


مناختانِ إلى جنب حجرة رجل من الأنصار» رجعت حينَ 


٩۱ 
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جعت ما جمعت» فإذا شارفاي قد اجتبً"“أسنمته|"» 
وبقرت خواصر هماء وأخد من أكبادهماء فلم أملك عينيّ 
خی زات ذلك المنظرَ منهى|“) فة فقلت: من فع هذا؟ فقالوا: 
فع حزة بن عبد المطلب» وهو في هذا البيتِ في شرب“ من 
الآنصارء فانطلقت؛ حتى أدخل على التب كلاف و ونل 
بن حارثةء فعرف النَبيٌ ية في وجهي الذي لقیت» فقا 
ابي 5ل: «ما لك؟)» فقلت : يار سول الله ما رأيت كاليوم 
ف عد اعرا عل داف فال اسنها ور شرام ها 
وها هر ذافي بیت معه شرب فدعا الب ب بردائهء فارتدى» 
ıı‏ ۰ %8 0 ۰ ر e‏ 3 2 
ثم انطلق يمشي» واتبعته آنا وزيد بن حارثة» حتى جاءَ البيت 
الذي فيه هزه فاس تاذ فأذنوا هم فإذا همْ شرت فطفق ٠‏ 
رسلا ۾ کیا یلوم حمزة فی فعلّ» فإذا مزه قد ثم" ية 
(۱) جب أي قطعَء قال ابن حجر: وا حب الاستفصال في القطع. فتح (1/ .)٠٠٠١‏ 
(۲) قال ابن حجر: السنامٌ ما على ظهر البعير ٠ /١(‏ "اج 

(۳) بقر» أي: شق. 

)٤(‏ قال ابن حجر: والمراد أنه بكى منْ شدَة القهر الذي حص له» وني رواية ابن 
جريج: ريت منظراًأفظعني» ي نز بي مر مفظمء آي خف مهو ل وذلكَ 
لتصوّره تأخرَ الابتناء بزوجتو؛ بسبب فواتِ ما يستعان به عليوء أو لخشية أن 
e E E‏ 

)٥(‏ قال ابن حجر: والشربٌ بفتح ا معجمة» وسكون الرَاءِ بعدها مر 
شارب» کتاجر وتجر. فتح (1/ ۲۰۰). 

(۷) أي سکر ففقد رشده. 


2 


و 
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a 
إلى رکبته» ثم صعَد النظرَء فنظرَ إلى سر تو ثم صعَدَ النظرَء‎ 
N N E ANE 
رس ول الله کي أنه قڏ ثملَء فنکص رسو ل الله کيا على عقبيه‎ 
القهقری” وخر جنا معة)".‎ 

وني رواية: «فرجح رسول الله کا يقهقر» حتى خر 
عنهم» وذلك قبل تحريم الخمر2)۵. 


۹-الإعراض عن المخطى: 

روى الإمام مد -رحه الله- عن حيب قالّ: أتاني الوليد 
نا وصاحب ووچ قا: فقا لن: هتا قاتا أت متي ست 
وأوعى للحديثِ منّي» قال : فانطلق بنا إلى بشر بن عاصم قالّ: 
فقا له أبو العالية: تحدَتُ هذين حديثك؟, قالّ: حدّثنا عقبة 
بن مالكٍ: قال أبو التضر الليثي: و 


(۱) قال ابن حجر: قي أراد أن أباءٌ عب ملب جد لني كل ولع أيضاً 
والجد يدعى سبدأء وحاصلة أن حزة أراد الافتخارَ عليهم بأنة أقربٌ إلى 
عبد المطّلب منهمْ. فتح (1/ ٠٠‏ 

(۲) قال ابن حجر: القهقرى هو انط احلف» وكأنة فعلّ ذلكَ؛ خشية أن 
يزداد عبت حزة في حال سكره» فينتقل مى القول إلى الفعل» فأراد أذ يكونَ 
مايقعٌ منْ حزة بمرأى منة؛ ليدفعة إن وقح منة شيءٌ. فتح (1/ .)٠٠١‏ 

(۳) البخاري (۳۰۹۱)» ومسلم .)۱۹۷٩(‏ 

.)٠٠١ /1( قال ابن حجر: أي ولذلك أ يؤاخلٍ الب بلا حمزة بقولو. فتح‎ )٤( 

() البخاري (۲۳۷۵)» ومسلم (۱۹۷۹). 
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5 : بعت رسول الله لاء سرب قا غار فل قراو 
فشة من القوم رجل» قال فاتبعة رجل من السَربَة شاهراً 
سیفة» قال : فقالّ الاد من القوم: ا ل : فلم 
ینظرٌ فی قالّ» فضربة» فقتلة» قال ایی ایت إل رول 
الله یا قال : فقالّ فيه قولاً شديداء فبلع القاتلء قالّ: فبينا 
رسول الله ية خطبُ» قال القاتلٌ: يا رسولً الله؛ والله ما قال 
الذي قال إلا تعرّذاً من القتل» قال: فأعرص عنة» وعمَنْ 
قبلةٌ منْ التاس» وأخد في خطبتوء ثم قال يضاً: يا رسو اله؛ 
ما قال الذي قال إلا تعوّذاً من القتل» فأعرضصَ عنه» وعمَّنْ 
قبلة من الاسء» وخ في خحطبتوء ثم لإيصين فقا الالثة: 
يا رس ول الله؛ والله ما قال إلا تعوّذاً من القتل» فأقبل عليه 
رسو ل الله لاء تعرفٌ الما ء٤ني‏ وجه قا ل: إن اله عر 
وجل بی على من قتلَ مؤمناً» ثلاتٌ مرّاتِ۰. 

وروى النسائي -رحه الله- و 
u O‏ 
ذهب فأعرص عنةٌ رسول الله یا وقالّ: «إِنْكَ > جئتني» وفي 
يدك جمرة من نار» ”. 

وعنْ عمرو بن شعيب» عن أبيوء عن جدّو «أن التي لا 
() المسند /١(‏ ۲۸۹)ء وقال الآلباني في التعليقات الحسان على صحيح ابن 


حبان :)0۹٤۱(‏ صحیح لغیره. 
() المجتبى (۸/ )٠۷١‏ وصححه الألباني في صحيح سنن النسائي. 


۹٤ 
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اا 1 ابه خاتا من ذهب» فأعرض عله فالقاف 
واتخدٌ خاتاً منْ حديب» فقالّ: «هذا شر هذا حلية أهل التار»» 
فالقاء» فان خاتاً من ورق» فسکتً عن . 


-٠١‏ هجر المخطى: 

وهو من الأساليب النبوية المؤثرة خصوصاً إذا عظم الخطاً 
والذنب؛ وذلك لا بحدثه الهجران والقطيعة من الأثر البالغ 
في نفس المخطى» ومن آمثلة ذالشما حصل لكعب بن مالك 
وصاحبيه الذين خلفواني قصه عزوة تبوك فبعد أن تأكد 
للنبي ية آنه لم يكن هم عذر» واعترفوا بذلك» قال كعب ب 
ااونهى رسول الله ية المسلمينَ عن كلامنا يما الثلاثة من بين 
ن قاف عه قاجا الناس ۲ وترو له تی کرت ی 
نفسي الأرض» فا هي التي أعرفء فلبثنا على ذلك سين 
ليلةء فما صاحبايٌ» فاستكاناء وقعدا في بیو تیا يبكيانِ» وأمّا 
أناء فكنت أشبً القوم» وأجلدهمْء فكنت أخرج؛ فأشهد 
E E‏ 
وآتي رسو الله لاء فأسلّم عليه وهو في مجلس بعد الصلاق 
فقول في نفسي: هل حك شفتيو برد ال لام علي آم لا؟ ثم 
أصلي قريباً منه» فأسارقة التظرَء فإذا أقبلت على صلاتي أقبل 
إلّء وإذا التفث نحوةُ عرص عّي» حتى إذا طالّ عل ذلك 


(۱) المسند (۸٠١٠)ء‏ وصححه الألباني في آداب الزفاف (ص۲۱۷). 


۹0 


الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس 


من جفوة الناس مشیت» حتى تسوّرت جدارَ حائط أبي قتادة 
ا و ایل ها ا 
عل الشلام فقلت: يا أبا قتادة نشد بالله هل تعلمني أحبُ 
الله ورسولة؟ فسکت» فحدت له فنشدتة» فسکت» فعدت 
ل فنشدتة » فقال : الله ورس وله أعلمٌ » فاضت عينايّ ء 
وتو لیت › حٌى تسرت الحدار... إلى أن قال غ في قصته: 
حتی کملٹ لنا مسون لیل من چڪ رس ول الله لا 
عن كلامناء فلا صليت صلا الفجر صبح خسن ليلةء وأنا 
على ظهر بيتِ من بيوتناء فبينا أنا جال على الحال التي ذكر 
الله قذ ضاقث عل نفسي» وضاقت عل الأرض با رحبث» 
سمعت صوت صارخ أوفى على جبل سلمع بأعلى صوتهء يا 
کعب بن اا بشر...۰. ا 

وني هذه القصة من الفوائد العظيمة» والعظات البالغة ما 
يسر المسلم معرفته» وينشرح له صدره» ويمكن الاطلاع عل 
شيء من ذلك ني شر وح العلماء للقصة» كزاد ا معاد وفتح الباري. 
وما يدل على اعتماده بي هذا الأسلوب أيضا ما رواه 
الترمذي» عن عائشة کا قالث: «ما كان خلق أبغصَ إلى رسول 
لله اة منْ الكذب» ولقذ كان الزجل يدث عند لني لا 
بالكذبةء فما یزال ني نفسو حتّى يعلم أنه قد أحدت منها توبة»٠.‏ 
(۱) البخاري »)٤٤۱۸(‏ ومسلم .)۲۷٨۹(‏ 

(۲) رواه الترمذي (۱۹۷۳)» وحسنه. 


1 
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وروا لھ فا برل ی قو عله 0 

وني رواية : «وما اطلع منه على شيء عند أحد من أصحابه» 
فيبخل له من نفسه» حتى يعلم آنه قد أحدث توبة). 

وني روا اکان ویول الله إذا اطْلعَ على حل من آهل بيت 
بکذب زل معرضاً عن حتّی دت له توا 

ويتضح من الروايات السابقة أن ااا ا 
ی ن ا و ی و 
نافعا لابد أن يكون الاجر والمعرض له مكانة في نفس 
الممجور» وإلا فلن يكون هذا الفعل أثر إيجابي عليه» بل ربا 
يشعر أنه قد استراح. 
١-الدعاء‏ على المخطى المعاند: 

روی مسلم -ر حه أن رجلا أکل عند رسول 
الله ية بشماله» فقال: «كل بيمينك»» قال: لا أستطيع» قال: 
« لا استطعت)» ما منعه إلا الك قال: فيا رفعها إلى فيه)١.‏ 

قال النووي -رحمه الله-: «وفي هذا الحديث جوارً 
(۱)المسند .)٠١١/١(‏ 
(۲) رواه ابن سعد في الطبقات »)۲۸١ /١(‏ وصححه الألباني في السلسلة 


.)۲٠١۲( الصحيحة‎ 


(۳) رواه ابن عبد البر في التمهيد /١(‏ 1۹)» وصححه الألباني في صحيح 
الجامع .)٤1۷٥(‏ 


۹۷ 
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الذعاءِ على من خالف الحكم الشرعي بلا عذر» وفيه الأمر 
با مروف والتَهيّ عن انكر ني ك حال حتى في حال 
الأكلء واستحبابٌ تعليم الآکل آدابَ الأكل إذا خالفة). 
ونلاحظ هنا أن الدعاء عليه م يكن با يعين عليه الشيطانء 
ولکن کان با يشبه التعزير. 
۲-الإعراض عن بعض الخطاً اكتفاء با جرت 
الإشارة إليه منه؛ تكزماً مع المخطى: 
قال تعالی: ولذ سر آلی إل عض زوو ییا فما تبات 


ی 
ر 


پو وأظهرة الله عد عرف بعصة: وع عر بض فما تھا پو قات 
مناك هدا ال أن لملم أل 4 [التحریم: ۳]. 

قال القاسمي - رجه الله- في محاسن التأ و ةأ 
اَن » أي عمد لض أربي )» هي حفصةء سرا 
تحریم فتاته... أو ما حرم على نفسه مما کان الله جل ثناؤه 
E E E EA‏ 
(عائشة)» #وأظهره عليه 4» أطلعه عن تحديها به» لعف 
عص &» أي عرّفها بعض ما آفشته معاتباء #وأعش عبض 4 
أي بعض الحديث تكزماً. 

وني الإإكليل: في الآية آنه لا بأس بإسرار بعض الحديث 
إل من يركن إليه من زوج» أو صديق» وأنه يلزمه كتمانه» 


(۱) شرح صحیح مسلم (۱۳/ ۱۹۲). 


۹۸ 
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وفيها حسن المعاشرة مع الزوجات» والتلطف في العتب» 
سفیان» قال: ما زال التخافل من فعل ال2 . 
ا سن: «ما استقصی کریم قط)”. 

E‏ إعانة e‏ خطته» وتصويبه: 

أي هريرة 4 قال : ينها نحن جلوسش عند النبى لا 
دجا رج فال دیا رمس لا هلک قال دا ت۹ 
قال: وقعت على امرآتي» وأنا صائة» فقالّ رسول الله كياة: 
هل تنجد رقب تعتقھا؟)» قالّ: لاء قال : «هل تستطيع أنْ 
تصوم شهرین متتابعینِ؟)» قال : لال فقال: «فهل جد إطعام 
مسا ٢ا‏ قال: لا قالّ: فمكت النبى بلا فبينا نحن 
على ذلك أتي النبي بكلا بعرت فيها تمرء والعرق المكتل” قالّ: 
«أينَ الال ؟)» فقالّ: أناء قالّ: «خذهاء فقصدّف بو»» فقالّ 
e‏ 
ی بدت اناب :ا اظيا أ 
(۱) اسن التأویل (۹/ .)۲۷١‏ 
(۲) تفسیر البغوي (۸/ .)۱٩٤‏ 


() رواه البخاري (۱۹۳۳)» ومسلم .)۱۱۱١(‏ 


۹۹ 
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-٤‏ ملاقاة المخطى ومجالسته؛ لأجل مناقشته: 

جاء في صحيح البخاري» عنْ عبد الله بن عمرو ب قال: 
«أنكحني أي امراة ذات ج فکانَ بتحاهد کته فيسأها 
عن بعلهاء فتقول: نعم الزجل منْ رجل» ليطأ لنا فراشاء وم 
یفتش لنا نفا منذ تين فلا طالّ ذلك عليو ذكر لبي ي 
فقال: «القني بو فلقيتة بعدٌه فقالً: : كيف تصوم؟» قال :کل 
يوم» قال : «وكيف تختم؟)» قال :كل ليلةء قالّ : صم في كل 
شهر ثلاث واقرأ القرآنَ ني کل شهر» قالًّ: قلت : أا 
من ذلك قال :صم ثلاث بام ني ابجحمعةا» قلت : أطيق أكثر 
من ذلك قالّ: «أفطر يومينِ» وصمْ يوماً» قال قلت اط 
أكثرَ من ذلك قال : ) صم أفضل الصو صومَ داود» صیام 
يوم وفطار يوم واقراني کلّ سسيع ليالي مء فليتني قبل 
رخص رول اھ اوداك آی کرت وضعفت فک 
يقرأ على بعض أهلو السّبع من القرآنِ بالنهار» والذي يقرؤه 
يعرضة من النّهار؛ ليكو أحف عليه بالليل» وإذا أراد أن 
يتقوَى أفطر أيّاماًء وأحصى» وصام مثلهنٌ؛كراهية أن يتر 


وني رواية أحمد مزيد إيضاح» وفوائد حسنة: 


O\ 


عنْ عب الله بن عمرو ب قال: : زو جني ابي امر ا من 


اا و 
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قریش» فلا دخلث علّ جعلتٌ لا أنحاش ها؛ ما بي من القَوًة 
عل الاي ال والصلاةء فجاءَ عمرو بن العاص إلى 
کتتو» حتی دخل علیهاء فقا ها: كيف وجدتِ بعلك؟ قالت: 
خير الزجال» أو كخر البعولة م رجل» يفت لنا كنف 
ولإ يعرف لنا فراش فأقبل عل فعذمني» وعضني بل[ © 
فقالً: أنكحتكٌ امرأة من قريش ذات حسب» فعضلتهاء 
وفعلت» وفعلت ثم انطلق لل ال ف فشکاني» فار سل 
إل النبي بلا فأنيتة - ا النّهارَ؟)» قلت 
se‏ :نعم ال کک 
وأفطرء وأصليء وأنام وأمس التساء فمنْ رغْبَ عنْ ستني 
فليس متي قالّ: «اقرأ القرآن في كل شهر»» قلتُ: إني أجدني 
أقوى من ذلك» قا: «فاقرةٌفي كل عشرة أثام»» قلت: إني 
أجدني أقوى من ذلك قالّ: «فاقرأة في کل ثلاثِ»» قالّ: ثه 
قال : : صني کل شهر ثلا یام قلت إل قوئ من ذلك 
قالّ: : فلم یزل يرفعني حتّی قالّ: «صمْ یوما ا 
أفضل الصيام؛ وهو رص آي داود)» قال خض في حدیثه: 
ثم قال کلا: «فانٌ لكل عابد شرةء ولكل شرةفترة فإما إلى 
I ED‏ 
ومن كانت فترتة إلى غبر ذلك فقد ال جاهد: فکانَ 
شاا بن عمرو حیثُ ضہ نج کب بصوم الأيام ذلك 
يصل بعضها إل بعض؛ ليتقوى بذلك» ثم يفطرٌ بعد تلك 


۱۰۱ 
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الأيّام» قالّ: وكانَ يق رأني كل حزبه كذلك» يزيد أحياناً 

و ا غ ا رن الد اقاس راف 

ثلاثِ» قالّ: ثمٌ كان يقولٌ بعد ذلكّ: لأنْ أكون قبلت رخصة 

رسول الله اة أحب إل ما عدلّ بو أو عدلّء لكتي فارقتةٌ على 

أمر أكره أن أخالفة إلى غيره. 

ومن فوائد القصة: 

- معرفة النبي ب بب المشكلةء وهو الأناك في العبادة» 
بحيث لم يبق وقت لأداء حق الزوهخنوقع التقصير. 

SO sS -‏ 
منشغااًء ومنهمكا بأمور من الطاعات؛ كطالب العلم 
الذي يلقي دروسا كثيرة» والداعية ا منغخمس في شئون 
دعوته» بحيث يؤدي ذلك إلى شكاية الزوجة» وتضررهاء 
وهذاينشأ عن عدم الموازنة في القيام بالطاعات المختلفة» 
وتوزيع الوقت على أصحاب الحقوق» فلا بس أن يخفف 
هذا من درو سه شا ما و هذا مسن اتشالات تیت پو قر 
الوقت الكاني للاهتم)ام بالبيت» والزوجة» والأولاد 
وإعطائهم حقوقهم في الإإصلاح» والمعاشرة» والتربية. 

(1) المسند »)٠١۸/۲(‏ وقال أحمد شاكر: إسناده صحيح (۷۷ قال 


الألباني في صفة صلاة النبي 6 (۲/ 0۱۸): سنده صحيح شر ط 
الشيخين. 
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ف مسار الط ساك وخا 


عن أبي ذر بء[ رأي ت عليه برداًء وعلى غلامه برد 
فقلت: لو أحذت هذا فلبستة كانت حلةء وأعطيتة ثوباً آخر 
قال :کان بيني وينَ رجلٍ کلام وکانث امه أعجميةء فنلت 
منهاء فذكرني إلى التب كاف فقالّ لي: «أساببتَ فلانا؟)» قلتُ: 
نعم قال: «أفنلت من أمّه؟)» قلت: نعم قالّ: «إنْكَ امرو 
فيك جاهايّةا» قلتٌ: على حينٍ ساعتي هذه من كر السشن 
قالّ: «نعمُ» هم إخوانكمٰ جعلهم الله تحت أيديكمْ فمن جعلَ 
ا o‏ وللا ٤‏ لول 
يكلْفة منْ العمل ما يغلبة فإِنْ كلَْفة ما يغلبة» فليعنة عليه) . 

وني صحيح مسإ عن المعرور بن سويي: «إت رر نا باي 
ذرٌ بالڙبذة» وعليه برد» وعلى غلامه مثله» فقلنا: يا أبا در لو 
خت ها كانت حلة؟ ففال: انه ٽۀ کان پيني وي ر جل من 
إخواني کلام وکانت مه أعجميت قعر ةة بأمّه» فشکكان إلى 
الب بيا فلقيتُ التب كلف فقال: «يا أبا ذر إِنْكَ امرو فيك 
جاهاية» قلتٌ: يا رسول الله منْ سب الجا سبوا باه امه 
قالّ: «يا أبا ذرّإِْكَ امرّ فيك جاهليةء هم إخوانكٰ جعلهم اله 
تحت أيديكمْ» فأطعموهمْ ما تأكلونَء ولبسوهم ما تلبسونَ» 
ولا تكلّفوهمْ ما يغلبهمْ» فإ كلفتموهمْ فأعينوهمْ» . 
(۱) البخاري »)٦۰٥۰(‏ ومسلم .)۱٩٩۱(‏ 


د ا 


۴ 
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وهذه المصارحة. والمفاتحة من النبي بيء لأ ذر ب كانت 
لعلمه بي بقبول الصحابي لذلك؛ فالصراحة وسيلة مفيدة 
تخت صر الوقت» وتوفر الجهد» وتبين المقصود بأيسر طريق» 
ولكنها تكون في يناسب من الأحوال والأشخاص. 

وقديعدل الداعية عن مصارحة المخطى إذا كان في 
مصارحته حصول مفسدة أكبر» أو تفويت مصلحة أعلى» 
كأن يكون المخطى صاحب جا» أو منصب لا يتقبل ذلك 
أو أن يكون ني المصارحة إحراج بالغ للمخطى» أو يكون ذا 
حساسية زائدة تجعله ذا رد فعل سلبي» ولا شك أن المصارحة 
مكروهة للمخطى» ولقواتول نفسه؛ لما فيها من المواجهة 
والإحراج» والظهور بمظهر الناقص ني مقابل ظهور الناقد 
في موضع المستعلي والأستاذ. 

وكذل انه جب التنبه إلى آن أسلوب «اللف والدروان» 
قد يكون له سلبيات مضاعفة تفوق المصارحة أحيانا؛ وذلك 
لما قد يشعر به المخطى من الاستغفال والتلاعب» ويتضايق 
من الإشارات الخفية؛ لشعوره بآنها غمز» وإيذاء مبطن» ثم 
إن التو جيه قد لا يصل أصلا؛ لخفاء المقصود» وبعده عن ذهن 
اللخطئ؛ فيمضي في خطئه قدماً. 

E 
الأمثل المنأسسب لكل منهم» ولكن يبقى أن حسن الخلق في‎ 
العرض والتوجيه له الأثر الأكبر في نجاح المهمة.‎ 


۰€ 
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-١‏ إقناع المخطى: 

إن السعي لناقشة المخطى؛ بغية إقنلكجؤدي إلى إزالة 
الجحاجز الضبابي الذي يعتري بصيرته» فيعود إلى الحق» وإلى 
N E‏ 
رواه اللإمام أحمد عن أبي أمامة ك قال: EET‏ 
الب يا فقا: يا رسو الله» ات ذن لي بالزناء فأقبل القومْ 


فل وة ro‏ 
قالّ: فجلس» قال: « أنه لامك؟)» قال ا جا 


الله فداءك, قالّ: «ولا الاس يبّونة لأمهاتممْ)» قالّ: «أفتحبه 
لابتتكڭ؟)» قال: چان يا وو الله جعلني الله فداءك» 
قالّ: «ولا الاس يحبّونة لبنام)» قال: «أفتحبّة لأختك؟)» 
قال :ؤفع اله جعلني الله فداءعك قال: «ولا الاس محبّونة 
لأخواعمم)» قال: «أفتحبة لعمّتك؟)» ھا جعلني 
اله فداءك, قال : «ولا التاس ونه لعاعهم»» قال: «أفتحبة 
الك ؟)» قال :هح والله جعاني الله فداءك» قال : «ولا الاس 
يحبّونة لخالاتم)» قالّ: فوضع يده عليهء وقالّ: «اللهم اغفر 
وا فا ر وج ا کد 
الفتى يلتفت إلى شيءٍ”. 


(۱) رواه أحمد »)۲۲۲۱١(‏ وصححه الألباني في الصحيحة .)١۷١(‏ 
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۷- إفهام المخطى بأن عذره الزائف غير مقبول: 

يحاول بعض المخطئين تقديم مبررات ختلقة» وغير 
مقبولة» وخصوصاً إذا انكشف أمرهم بغتة على حين غرة 
منهم» بل قد يبدو على بعضهم التلعثم» وهم ينطقون بالعذر 
الزائف» وخصوصا الذين لا يجسنون الكذب؛ لنقاء في 
سرائرهم» فكيف يتصرف المربي يا ترى إذا صادف مثل هذا 
الموقف من أحد المخط ر القصة التالية -إن صحْت- 
تبين موقفاً رائعاء ودقيقاً للنبي ياء مع أحد أصحابه» ويظهر 
من خلال القصة المتابعة المستمرة من المربي للمخطى إلى حين 
تخليه عن موقفه الخاطئ: 

عن خوات بن جبیر ب قال: نزلنا مع رسول الله اء مر 
الظهران”» قال: فخرجت من خبائي» فإذا نسوة يتحدثن» 
فأعجخے فر جعت فاستخر جت عيبتي 
حلة فلہستهاء وجئت فجلست معهن» فخرج رسول الله یاف 
فقال: آبا عبد الله؟ !»فلا ریت رسول الله هبته» واختلطت°» 


قلت: پا رسول اله جل لی شرد»وآنا آبتغی له قیدا فمضی» 


(0 


» فاستخر جت منها 


(1) موضع بقرب مكة. 

(۲) وعاء توضع فيه الثياب. 

(۳) أي آنه ينكر عليه جلوسه مع هؤلاء النسوة الأجنبيات. 
)٤(‏ تلعثم يبحث عن عذر. 

)٥(‏ اتی رضي الله عنه بعذر غير صحیح ؛ لیبرر به فعله. 


۱۰٦ 
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واتبعته» فألقى إل رداءه» ودخل الأراك» كأني أنظر إلى بياض 
متنه ني خحضرة الأراك. فقضى حاجته» وتوضأء وأقبل» والماء 
یسیل من ميته على صدره» فقال: أبا عبد لٹا فعل شراد 
جملك؟ ثم ارتحلنا فجعل لا يلحقني في المسير إلا فال: السلام 
عليك أبا عبد الله» ما فعل شراد ذلك الجمل؟ فلا رأيت ذلك 
تعجلت إلى المدينة» واجتنبت المسجده وم جالسة النبي ويي فلا 
فال ذلك ت ساف عة الج تخر جت نالحد 
وقمت آصلي» وخرج رسول الله ية من بعض حجره» فجاء» 
فصلى رکعتین خفيفتين» وطولت رجاء آن يذهب ويدعني» 
فقال: طول آبا عبد انل ما شت أن طول قلست قاق خی 
تنصرف» فقلت في نفسي: والله لأعتذرن إلى رسول الله ياف 
ولأبرئن صدر رسول الله يا فلا انصرفت قال: السلام 
عليك يا أبا عبد الله» ما فعل شراد حملك؟ فقلت: والذي 
بعثك بالحق ما شرد ذلك الجمل منذ أسلمت» فقال: رمك 
لله ثلاثاًء ثم لم یعد لشیء ما کان". 

إنه درس رائع في التربيةء والخطة الحكيمة المؤدية إلى النتيجة 
المطلوبةء ويمكن أن يؤّخذ من القصة أيضاً الفوائد التالية: 
- المربي صاحب اهيبة يستحيي منه من لابس المعصية إذا 


مر به. 


(۱) رواه الطبراني في الكبير )٤٠٤١(‏ وإسناده منقطع. 
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- إن نظراجمرسؤالات المربي -على وجازتها وقصرها- 
ها دلالا تما آلكبيرة» وأثرها ني النفوس. 

- عدم مناقشة العذر الملفق لحظة سماعه -مع وضوح الثغرة 
فيه- والإعراض عن صاحبه يكفي في إشعار المخطى 
بعدم قبوله» نما يدفعه للتوبة والاعتذار» وهذايؤخذ من 
قوله «(فمضی». 

- ارتي الجيد هو الذي يجعل المخطى يشعر بالاستحياء منه 
الموجب للتواري عنه» والحاجة إليه الموجبة لاإتيان إليه» ثم 
يتغلب الثاني على الأول. 

- إن تخير الموقف من المخطى ينبني -في مثل هذه الحالة- 
على إظهار اعترافه» ورجوعه عي| حصل منه. 

۸- مراعاة ما هو مركوز في الطبيعة وا جبلة البشرية: 
ومن ذلك غيرة اللساء» وخصوصا بين الضرائر؛ فإن 

بعضهن قد تخطى خطأ لو أخطأه إنسان في الأحوال العادية 

لكان التعامل معه بطريقة ختلفة تماما وقد كان النبي بيا يراعي 

مسألة الغيرة بين نسائه وما ينتج عنها من أخطاء مراعاة خاصة 

MS eC oS 

ذلك: ما رواه البخاري - رهه الله - ي صحیحه» عن آنس ب 

قالّ: کان الت عند بعض نسائوء فأرسلث إحادى مهات 
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yT‏ فضربث التي النبيّ ية ني بيتها 
يد الخادم» فسقطت الصحفة فانفلقت» ذ فجمع النبي کيا فلق 
لصحن ثم جمل مع فها لمم لذي كاي الصحفة. 
ویقول: «غارت آه چ ثم حبس الخادم)حتی تی اتی بصحفة 
من عند التي هوني بيتهاء فدفع الصحفة الصحيحة إل التي 
کرت صحفتهاء وا سك الکسورة ق بت الي کرت" 
وني رواية النسائي» عن أمّ سلمة: أا أتث بطعام في 
م ا ال سرلا را معا بات عادد رر 
بكساءٍ» ومعها فهر*» ففلقت بو الصحفةء فجمع النبي كلا 
ی فلقتو اة ويقر لكلو غارت کڼ» مزتین وه 
أذ رسول الله بل صحفة عائشةء فبعتٌ بها إلى أمّ سلمة 
وأعطى صحفة ام سلمة عائشة*. 
وني رواية الدارمي» عن أنس ب قال: آهدى بعض آزواج 
البي لكإصعة فيها ثريد وهو في بیت بعض ازواجه» 
فضربت القصعة» فانكسرت» فجعل النبي بء يأخذ الثريدء 
(۱)إناء واسع. 
(۲) يعني أوقفه وأبقاه. 
()البخاري (0) . 


)٥(‏ کتاب عشرة النساء من سنن النسائي» المجتبى ()۷/ ۰ )» وصححه 
الألباني في صحيح النسائي. 
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فيرده في الصحفة» وهو يقول: «كلواء غارت أمكم)» ثم 
انتظر› حتی جاءت يقصعة صحيحة» فأخذهاء فأعطاها 
ضا اقب الكسرر: 

وغبرة المرآة مر مركوز فيها محملها على أمور شديدة» 
و يحول بينها وبين eS‏ قیل: إن 


المرآة إذا غارت لا تبصر أسفل الوادي من أعلاه. 
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(۱) سنن الدارمي .)۲۹٤۰(‏ 
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e 


وبعد هذه الجولة في رياض السنة العطرة» والاطلاع على 

شيء من الأساليب النبوية في التعامل مع أخطاء الناس» بحسن 

قبل مغادرة الموضوع التذكبر بالنقاط التالية: 

- تصويب الأخطاء واجب ومهم» وهو من النصيحة في 
الدين» ومن النهي عن المنكرء ولكنه ليس كل الواج 
فإن الدين ليس نيا عن المنكر فحسلايرج إنها هو أمر 
بالمعروف أيضا. 

- ليست التربية هي تصويب الأخطاء فقط وإنها هي 
تلقين وتعليم وعرض لبادئ الدين» وأحكام الشريعة 
أيضاء واستعال الوسائل المختلفة؛ لتأسيس التصورات» 
وتثبيتها في 8 التربية بالقدوة والموعظة» والقصة 
والحدث» وغبرها ومن هنا يتبين قصور بعض الاآباء 
زالامهاب جع ادر سين والرین بتوجيه جل اهتامهم 
إلى معالحة الأخطاءء ومتابعة الانحرافات» دون ترجيح 
الاهتمام بتعليم المبادئ والأسس» والمبادرة بالتحصين 
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الذي يمنع وقوع الانحرافات والأخطاء» ويبادرها قبل 
حدوثها أو يقلل منها. 
- يتضح نما سبق ذكره من المواقف والأحداث تنوع 
الأساليب النبوية في التعامل مع الأخطاء» وأن ذلك قد 
اختلف باختلاف الأحوال والأشخاص» ومن كان لديه 
فقه وأراد الاقتداء قاس النظبر على النظبرء والشبيه على 
الشبيه» فيا يمر به من مواقف» وأحداث؛ ليتوصل إلى 
اسلوب الناسب للخالة اة 
هذاء ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يلهمنا رشدناء وأن 
يقينا شر أنفسناء ويجعلنا مفاتيح للخير مغاليق للشر» وأن 
مهدينا ويمدي بناء إنه سميع قريب مجيب» وهو نعم المولى» 


ونعم النصير» والهادي إلى سواء السبيل. 
وصلى الله عل النبي الآمي» وعلى آله وصحبه أجعين» 
والحمد لله رب العالمين. 
کتبه 
محمد صالح المنجد 
اا و 


NIY 


